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لي وكمثايتئ وَهُوالسمَي ع البصلر 


صَدَّىَ الله الخطبيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


#اسالسسط لأسسسسلة 


الحمد لله رب العالمي , والصلاه والسلاه على أشرف المرسلين 
سندنا محمد وعلر اله وصحيه أجمعى 

3 لبعد | افشهدة رساله محختصرة فقن مسائل مهمه ٠‏ كد نيا 
الخلايءيين طلبه العلم : ممها مسأله الاسنواء المستفادة من قوله 
عسمى #الرحمن على العرش استوى 4 . ومنها قضايا تتعلق 
يعرحة اوعة والريوسة والأسماء والضفات ‏ وبعضيا تمك مناء 
الى ولخلوىق , والمجاز العقلى في هذا الباب . وما ينبغي اعتقاده 
عيهب مس عير تأويل الجاهلين أو انتحال المبطلين أو تحريف الغالين . 

سال الله سيحائه وتعالى أن ينقع بها وو | اشن الع 
نوحهه الكريه ٠‏ وأن يرينا الحق حقآ ويرزقنا اتباعه . وأن يرينا الباظل 


وصلى الله وسلم على خاتم رسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
اجمعس . 


وكتبه الفقير إلى الله تعالى 
محمد بن السيد علوي المالكي الحسني 
خادم العلم الشريف بالبلد الحرام 


و 


عقائد أه[لالحق 


هي عقائد السلف الصالح 


نجه للفوضوفه أن كاله سبحانه هو الكمال الداتي المناه عي 
الحدء: المطلو عر القير: . وكل ما اتيف به شراة من علو وحياة وسمع 
ونصر وكلم ؛ وعغير ذلك من يقات حجني الوحود تحجةميحها 
بعص سبحاله وهو مالككها والمنتصرف فنها ؛ وكل كمال في الرجود 
تور كف قد ملك الها نه :رقا كان الكل اللتسيل والشكية اله 
د صقه نسل ح لها ممهارة الكاتب والصانع وبراعته . فكل ما في 
لوحو ألسة حمد تنطق يحكمة البديع عر شأنه وعلمه وقدرته . قلا 
يستحى الحمد على الحقيقة سواه . لأن غيره ليس له الكمال الذاتي . 
رلحكى فصت | للكنا لول معنا ول مدن 


وكل من تشرف بنعمته . توحه عليه توجهاً ذاتياً شكر المنعم عز 
شانه والشكر يتصمن الاعتراف للمنعم بالكمال والإنعام والمنة , 
ودلك يقتضي استعمال نعمه في مراضيه ٠‏ فإن استعمالها في مساخطه 
كقران بحق المنعم والنعمة ويتضمن الشكر العظيم والمحبة . وهما 
مراتب اعلاها العبادة ٠‏ ولا يستحقها الا المنعي الأغلى سيحانته » 
يتحد من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا أشد 


جنا له > للدم اننا ين المؤيق أن ايكاب اجات الله فيه اغرل. 
عالن | ف والذين امنوا اش د حبا لله 4 ١‏ وإفا المسوع أن بتغالى 
فى حبهم إلى أعلى المراتب » فبسوي بين الله وبى حلقه في أعلى 
مرتبة التى هي حى الله وحده باثوالة يضقي المت الأعلى والرعة 
العلا والرهبه العلنا سراة 


وجب العند لربه حالفه ومامشتله هو حى له لذاته سيحانيه . 
وحتدكه ناي الله , اهما ظر لحب الله لهم 2 لدرانهم ولو لم حبهه الحى 


1 1 1 
ليما احزسيب لم 


37 امنارب العبادة عما دونها من المحبة والتعظيه . فإن القرى 
ساسم دس التعظبم الذاتىي وغير الذاتي ٠‏ والحب الذاتي وغير الداتي 


رم تقرب إلى الله بعبادة غيره في قوله تعالى : 8 ماتعبده الا 
نيقرمونا الى الله زلفى 4 . لم يقولوا ما نحبهم لله أو ما نعظمهه 
لله ولو تقربوا إلى الله محبتهم أو تعظيمهم - وكانوا أهلاً لذلك - 
لكان ذلك قربى حقيقة , ولكن تقربوا إلى الله بمحبتهم المحبه العليا 
وتعظيمهم التعظيم الأعلى . وذلك خاص با منعم الأعلى . وتلك هى 
العسادة لا مطلق تعظيم ولا مطلق محبة ؛ وهذا في نفسه شرك لأنه 
مساواة لله بخلقه فيما تونق الله وعله ورا صر وه ضن] لجنا فو 
والخلق والتدبير . لأ: ن مساواة الحق بغيره في التعظيم وحبه كحبه كفر 
حسريح . فقد تقربوا إلى الله بكفر لا بجائز . 


وقد صل قوم نسبوا نعمة الحق لبعض خلقه . فاتخذوهم أربابا . 
من دون الله 4 وما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فاستحلوه ؛ 
وحرموا عليهم الالال قحزمره . كما جا. عن المفطلفى ْلَه . 

ومر وضف الالو هه المحلوق فهو مشرك ٠‏ ودلك كمس يعتقد 
فسه سارك ونصالى, د سد ذو لول وعرض وأرمقام 1 سب اليه 
“عار ل لير 7 المولور 

ويتحيز الدبس ل" بفقهون أن كل موحود جسم . إما من جماد أو 
ا إلى عير ذلك . وتلك أوهام باطلة يردها الدليل . والذي 
عر مرت اندلب برعا نت الرسل يععفيقه أن اندو عن حل مد 
عن عشاييه 'حوادثت:. 

ولا فرق بين من يتخيل حسما يعبده ٠‏ وبين من يعبد صنمأ من 
حجر أو حشب أو معدن . ولا خلاف بين أهل الحق في أن المجسم حاهل 
بربه كاقر به . وما نسب للحق عز شأنه من مجيء ونزول واستواء , 
فبدهي أنه ليس نزول الأجساد . ولا مجيتها ولا استواءها . وإنما هي 
أمور تليق بالمنزه عن الشبه والأمثال . قال تعالى : ١‏ ثم استوى إلى 
السماء وهى دخان * . 
وقال تبارك وتعالى . 7 ان ربكم الله الذي خَلَّقَ السّموات 


لا سب 


والارض فى سئة ايام شم استوى على العرش 4 ٠‏ فسواضح أن 
الاستواء كان بعد خلق السموات والأرض . وانظر معنى 7 نم » فهر 
فعل إلهي منزه عن أن بشبه ما هو من الخلق . 

رضقات الحن اقذايية أزليف العم أرلي .»ب الهيرة والذرارة 
أزلسان , وكل ذلك ناس قبل المذلق منرها عن أن تحد . مان ومكان . 

وكما أن الففل اذا بسب للحى جرد عن الزمان لأنة سيحائه ميزه 
عن الرمان ‏ قصرلهء مالي « بريد الله يلمالسب ولاتريدنك 
العبر 74 تعند تاتفال ول" الاسقبال ٠‏ كما هو الشان في المتساي 
أذ: تسيب رم بى, فهىي إرادة مطلقة أزلية أبدية . وكذلك + وكان الله 
عى تس سَىء قديرا 4 . لا يتقيد بزمان . كان ولم يزل . 

وقد قال تعالى فى طالوت : ١‏ إن اللّه اصطفاه عليكم وراده 
سطة فى العلم والحسسم 4 . فالبسطة كلمة واحدة . وإذا أضيفت 
نشيو كارك كسيناقة: تخانين بالطول والفزضن:والسئة ويواة! اضينت 
للعلم الدي هو معنى غير جسماني كانت بما يناسبه فلا تقاس بالمعيار 
لمان 

وإذا كان هذا في الحوادث . فما نسب للحق وجب أن يكون منزها 
عن كل شبه بالحوادث . لأن ذلك شأن الذات العلية المقدسة . 

وكذلك الظرف إذا نسب للبارئ عز شأنه تجرد عن الظرفية , 
لأن ذاته عر وجل منزهة عن الظرفية , ولا تليق بها . وكان معناه ما 

ب 


يناسب الحق المنزه عن المثل والشبه . 

فقوله بعالى #عأمسسم من فى السماء © ممحرد نسبة 
( فى * للحى رالب مها الظرفبة وكذلك ١‏ على )؛ ( مع ) 

2 

وترول الجسم ومحيده إنما تكون بالاتمال اللائق بالأحسام وتزول 
من لس جسم تستخيل أن ذكون الترول المغرول من الأحسام . واثا 
هو رين الف مترة تعن الابتقال: امكل كما أن الات عالت ديت 
عى المثل 

روفو انرسيالة القشيرية 0 قربه كرامته ٠‏ وبعذه اهانته ٠‏ علوه من 
غير توقل . ومجيئه من غير تنقل » . من غير توقل - لا تقله - 
يحمله حامل . 

كك ان آهل السة لا خلاك مينهم فق أن اليد فى قوله تعالن + 
< يد السه فوق أيْدِيهم * . هي غير الجارحة المعلومة . وكذلك الساق 
والأصبع ونحو ذلك . فهي غير اليد التي نعرفها والساق التي نعرفها 
والأصبع التى نعرفها . فيجب ان نقول : نزوله ومجيئه واستواؤه غير 
النزول المعروف في الأحساد - ومجيئها واستوائها . 

ومن أشبت للحق النزول والمجيء والاستواء الجسماني فقد ضل . 
وقد آمن أهل الحق بالنزول والمجيء الإلهي المنزه عن صفات الأجسام 
وسمات الحدوث ٠‏ وكفروا بالنزول والمجيء ١‏ لجسماني بالانتقال من 
مكان إلى مكان . 


وامنوا بالاستواء الإلهي على العرش ؛ وكفروا بالاستواء المعرون 

من الأجسام ١‏ لأن الاستوا ء المعروف من الأجسام مكيف ٠‏ اما الاسترا. 
وهده هى, الطريقه السلفه الصعصحه التي كان نقلبيا ذأ ا 

ا سن امسحر م1 الى التتليف ٠‏ وهو بالبتث الحسقد للحن 

سر + عس ا م المقسرين ' وكدحيلت فدلها تقول ) لهول حى 1 
و لكر دا “تسسسه الهسو اسع سياه للحى شارك ونقالىي بللحويل الي 


عنده رغد لفاو ضاهر 
رسعبها فار الموحودإما فور عله المسسية «أر لا حون 
الجسمية ولا تجوز . ولابد من واحد منهما . فلا يسع أولئك القوم إلا 
امر من ثلاثه امور . 

انا" كرا الفنيفاند اللسينة: 

* أو ينفوها عنه . 

* او يقفوا موقف الشك . 


ااه 


سبحائه وبين من أثبتها له فالكل من المنالين الذين أشركوا بربهم 
تبارك وتعالى حمث وصفوه بعسفه الحادث المحدود . 

زالذق علي عل :الم ادك هرهرا و قرا نمال سور مره فين 
الوجوة أن يكون الأحد سبحابه قرذأ من أقراد كلي فنشمله حد الجسم 
أن يعون المحلوؤفات: . بيحانة ويفا هنا يدول الطالون عدوا 
كب 

ومر امر نان الحى ميره عى الحسسة أسقط من خباله حميع لوازه 
اعسمة وص لم بفعل فما زال في إيمانه بقبة من الضلال 


كان الله ولم يكن شليء غيره : 

زكل ها سرئ الحق مخلوق حاات بعد ان لم يكن ٠»‏ قال تعالئ:: 
* الله خالق كل يشىء 0 

ومهما تحور العمل امتداد سلسلة الحوادث في الماضي فحيث كل 
موحدها عليها جميعا . في مجموعها وعلى كل فرد منها ٠‏ تقدمآ 
ذاتياً منزهاً عن الزمان . 

وقد صح عنه ننه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه 
2 كان الله ولم يكن شيء غيره . () كان الله ولا شيء معه نه 
« كان الله ولم يكن شيء قبله » . وهذه روايات الصحيحين والسان . 


- ١١ 


وحيث إن الروايات إذا رويت بالمعنى اتحدت فيه ؛ فلابد أن ترمي 
ا واحد وتدور علبه ؛ وإن اختلفت ألفاظها ٠‏ ورواية « ولم 
بكن شىيء قبله , تحتمل وحهين , أحدهما مطابق للروانات الأخرى 
فانه اذا 5 بكن شي ' معه ل' ب5ون قبله فلا يصح غالهيا اكتد الوم 
الآخر مغالقدء للروايات الصحيحاة , 

ل ا 
قإن هذه الروادة حتسل الوجهين أبشآ ؛ ولا بسح نابيد الممتمل 
بالمحتمل . على انها ل' تثنافى مع الروايات الصحيحة كما تقد. . 
فيجب حمسلها على الوجه المطابق لها . وإنما يحكم بالصريح على 
المحثمل . 


ورواية الإمام أحمد في مسنده 00 كان الله قبل كل شيء . 
ون ا حل اخد ل سين من ل و ترم ا و قد 
الروايات ٠‏ فقد خالف الأصول العلمية , وأقام الدليل على أنه معبع 
للهوى . وسلك مسلك أصحاب الزيغ الذين يأخذون بوحه مرجوح من 
نص محتمل ٠‏ ويتركون النص الذي لا إبهام فيه ولا احتمال . والذى 
يعدن المراد وينفي الإحتمال المرجوح 1 
وهذا إذا لم يكن هناك مصدر للحديث غير الصحابى الذى تقل 
عنه هذه الروايات ٠‏ فكيف وللحديث مصدر آخر صريج لا بحدمل إل 
وجهاأ واحدا . ْ 


ع اا 


قفى رواية بريدة رضي الله عنه ( كان الله ولا شيء غيرة )! حرس 
ابن حبان والحاكم واين ابي شنيبة . وهذا يعين المراد ويرفع ما توهمه 
المخطئون والمبتدعون ٠‏ ولا تردد في ذلك عند من بحث الحديث مقدماً 
ما حاء به المصطفى 2أث على الهوى . ولم يلعب بالحديث ويتبع 
المعشايه ويترك المسكم الصربع . نعوذ بالله من الهوى وتسأل الله 
الكقوم اناده 

والواضصح فى ون الواننات نيهي د وهو الاض المقطوم 00 
الصحابة رضوان !لله تعالى | تالمهم قد فهسرأ من حديثد 4 أمورا : أن 
الله سبحاره حالق كل تت مددرانة: تبارك ونعالم ى كان قبل كل شيءء 
ولم بحُن شى + خيره ؛ وكان ولا" شىء معه ١‏ ولم يرد عن أي صحابىي ما 
يتاقى ذلك صريحاً بأي وجه من الوجوه ؛ وفهمهم وى لمعي ع 
على شيرهه. . وتد سمعرا قوله الشريف مله كنفاحا ووعوه وعقلوه وهم 


اروع :1 
ال تسسا 


وعلى هذا كان السلف الصالح من خير القرون . 

وغن أب رزلئن العقيلى كال قلت بيارسول الله آين كان رينا قبل 
ايعك الخلخ ا قال : م كان في عماء ما تحته هواء ومأ فوقه هواء 
وخلق عرشه على الماء («0 ٠‏ رواه الترمذي بسند حسن وقال : قال 
أحسد قال يويد + العماء أى لبس معة شىء : وحسبك بالترمدي 
والإمام أحمد بن حنبل إمام اهل السنة ؛ وشيحخه يزيد بن هارون حجة . 


نم 


وفى رواية الإمام أحمد ( ثم خلق العرش بعد ذلك ) . وفي هذا 
0206 ( وكان عرشه على الماء ) فالعرش والماء مخلوقان , والقدرة 
صالحة لخلق العرش والماء والهواء في أن واحد . 

وقد ف ناناندينا الحخ الراطيم الس غيل ونلا 

نيوا دوين العلفث العبالم عمنها ونا ينا دون السالت 
اللالبيقيى واو نفو الخو 1ر5 لقم ل 


وقد اسد ما عر . عر اله على مراد الله مز و حل . وامنا مما حاء 
عن امرتنون 2+ ا.وهوالدى تليق المزوعن المسيية نسها . 9 -على 
مراد اخداءات و المصورات والأوهام 


وكر ما حضر ببالك . من تصور للذات العلية فهو هالك . والله 
بخلاتف دن 


وحسن لتهنان ان يذهب في تصور الذات العلية المذهب الخاطئ . 
حيت بقسس الخالق على المخلوق . مع علمه بأنه المنزه الذي ليس له 
عقيل 
على ان الحق قريب وهو ثابت في فطر العقلاء . ومن البسير أن 
ينتبه المؤمن له ويطرح الخيالات والأوهام الباطلة فإن كل موّمن 


صحيح الإيمان يوفن ال ا والزمان وشائس الأكوان : 


0 
وان وحوده سبحانه سان على وجودها ٠‏ وأنه عز شأنه كان ولا زمان 


ا 


وكام باه سبحانه بعد خلق الزمان والمكان والأكوان لا يزال على 
ما عليه كان ؛ لم يتغير ولم يتبدل منزها عن الزمان والمكان والأكوان . 

وقد تقدم لك أن انفراد الحق عر شأته بالوجود قبل خلق المخلوقات 
من ا وأزمنة وجهات ومكاني وزماني هو عقيدة أصحاب رسول 
الله 8 وسائر السلف الصالح ٠‏ وهو الذي بشبته العقل البرهاني؛ وما 
53 دحل ل' سد له من عقل ول' نقل فلا بلتفت البه . 

امااييت حلي اللو الاق دنه ذال كعاانى + * ونا اشيدن 
خلق السموات والأراض ولا خلق أنفسهم وما كذت متخد المضلين 
ع4 القت عدو لكا ١١‏ لني الاندي ورا ا بجا وا عفاد 
2 سبحاته ٠‏ والله على كل شيء قدير . 
وك 11 اتات 131 زافتيت فى مكمه لحاس كان بنارا دتك 
فى مملكتك الخاصة مثل مصغر . يكف لإقامة الحجة علياك : فى الايمان 
بنقوذ إرادة المتفرد بالكمال المطلق سبحانه في عوالم الإمكان ِ (إنما 
أمره إذأاأ اراد شينا أن يققول لَه كن قيكون سسب حان الذي بيده 
ملكوت كل شيء وإليه تُرجعون 4 . 
الأحدية والكلام والقدر : 

هو الأحد سبحانه لا يشارك في أحديته - في ذاته وصفاته وفعله 
- لا يعلم كنهه غيره , وإذا كان المحدود لا يدرك ما هو أوسع منه 
حداً. فكيف يدرك غير المحدود ؟ قال تعالى : ١‏ لا تدر كه الأبصار 4 


5 


- 18 


50 يد للها إلى ربهاناظرة » ٠‏ وصح عنم 
نيصح أن براه ولكن لا يحبط به ؛ وهي غير الرؤية المقتضية للجسمين 
أو الحدوث : وقد امنا بان فقول الله حق وقول رسوله حق على الرحس 
الذى بلق بكماله الأقدس عز وحل ل" تشببه ولا تكييف . سبحانك 
انك كنا | تلن جتلر النيدف 0" اتسي ناا ضليك:: 

وكلامه عز وهل حى ؛ ومذهب السادة السوفيةه فنه ددهب السلف 
الصالم أنه قديه عير مخلون ٠‏ ومن زعم أنه حادث يشترك مع الحوادث 
شى, اشخدوت عبر صال يشالف لذهب السلف ٠‏ وشتنه العو لحت 3 لقران 
2 لا ن أبي دواد - - ثابتة ١‏ أن 
من ذكر من ربهم محدث. عالبيو اد وا 
00 ا 5-6 ابائهم ٠‏ ومن 0 أنه محدث بالنسبة للذات 
قول أناس ا ا ل 

الم يغبت في الصحيح أن القلم كتب كل ما هو كائن إلى يوم 
العيامة ؟ 

أفلم يكن ما سيخاطب الله به موسى والأنبيا ء مكتوباً قبل هذه 
النشأة الاتسانية ل بون ١‏ 16 ا 1 

ل د ن موجوداً في عالء الظهور فى 


1 ب 


النوح . وكان قبل ذلك في الغيب الذي لا يعلمه إلا الله في البطون , 
وسلمنا علم كنهه لله . 

أما القدر فإيمانهم فيه ايمان الصحابة رضوان الله عليهم لا يبطلون 
حجة الله على حلقه ؛ فالتكشف حق ٠‏ وقد أحمعت الأمة الإسلامية من 
حبربة ومعنزلة وأهل السنه على ذلك ولم سقط التكليف - بشروطه 
المعروفه في الشريعة المظهره الا الملحدون الإباحمة الخارجون عن 
الأسلام والقدر والاراده والقدره لا شك في مطابمنها للعلم الأزلي . 
ولا شافي دي الاساطظه الفلسه والكليف ند الحسه . ,اذا كان خلاف 
الأمه الاسلامسة تحسم طوائفها لم نتساءل التخليف نفسه . وإثا ينصب 
على سبب الدكلفى ؛ فالخلات فى حقيقته إذ! لمس بذي بال . فإن من 
كت عق سن التكليق نيقن نشيفك اتدافكلت »وان الشكليق 
عا يي غدل ذلك الأبحان :5ل هيت ا كان عع ها 
قاف 

وحيث ان الأمة قد أجمعت على التكليف . فلا شك أن من أمن به 
وجهل سببه فهو ناج عند الجميع . ونرد إلى العلم الإحاطي سر التوفيق 
عن نا تعن طلننا عد رزلة لذن بر الكلقاء اند مين المكن ا نيكرن 
هاك من الحقائق ما اذا اطلعنا عليه أقمنا الحجة على أنفسنا بوجه من 
الوحوه الممكنة . والعقل النزيه لا يجعل ذلك فى حيز المستحيلات . 
وفوق كل ذي علم عليم ١!‏ . 


١‏ أهل الحق العارفون بالله لشيخنا العارف المرشد السيد محمد الحافظ بن عبد اللطيف 
التجاني المصري 


/اآة - 


الرحمن على العرش استوى 
والفوقية العرشية لم ترد 


١سا‏ ,الله . وبما حاء عن الله على مراد الله من شبر تكبيف ولا 
نشل ول' تعطل 7 لسن كمئله شىء وهو السميع البجسير 4 هذه 
هى عفيده السلف. . وهدا هو الدي بحا أن لواحه به المسوص الواردة 
فق الكقاتز البعة الطيروكا رماوا سناو الك بعس عن 
دعو الالتراع نتدلك تيدر من سذة وبا خدهيادة وداه وهواه لفظ : 
وان ده مستفر عو العرش ). 

اع تيد سكي سك را اوبره في القرانيولة الى لد 
الصحبحه واى ورد لفظ الاستواء . ولفظ الاستواء ليس خاصا 
العرش للى وره قي غيره كقوله : 7 ثُم أستوى إلى السماء 4 
د لقو ١‏ بأن الله فوق العرش ) يحتمل معان متتعددة منها ما هو 
كفر صريح ومنها ما هو إيمان صحيح . لأنه إن أراد بذلك التجسيم 
والإحاطه المكانية والتشبيه بفوقية المخلوقات والحادثات التى توصف 
بالفوقية كما بقول القائل : جلست فوق الكرسي أو على الكرسي ؛ 
فإن اراد القائل بفوقية العرش هذه الفوقية التي تفيد التجسيم 
والتشبيه والنسبة المكانية والزمانية فهو كفر صريح كما يدل عليه 


- ١مم‎ 


قران الكريم من قوله: 7 لي سكمثله شي ع وهو السّمِيع البَصير 4 
وقوله : ( قل هو الله احد الله الصّمد لم يلد ولم يود ولمْ يكن له 
كموا احد * وإن أراد بهده الفوقية الرتبة والمقام والعلو كما يؤوله 
البعض او اراد فوقية لائفه معاء الله حل حلاله 7 ليس كمثله شىء” 
وهو المع البكيير 4ن عب نطييه ول تسل رلا نط كنا 
نفو له فلار ٠‏ دل' شك في أنه الامان الصسحمع الذي واه 
السلف الصالع رسي الله نهم والجامل أن وسف الرحمن بأته 
| شوو العرش اهم كونه لمر وارد بهدا اللفط في الفران أو فى السنة 
الصجيحة الشفق عليها ول" يسع وسف الله سبحائه وتعالى إلا ثما جاء 
عه دص نصحيع الثابت لا بالاجتهاد ولا بالإستنباط . 


5 : هدا الورصف مع أنه لم يرد فإنه يعطي احتمالات متعددة ؛ 
دمنه : 'حتمل الكفر إذا أراد به التجسيم . ومنها احتمال الإيان إذا 
أراد به المعنى الوارد . 

ولكن حدور هذا الوصف من مرمن موحد يوجب علينا أن نحمله 
على معناه الإيماني الصحيع ؛ ومثله لفظ : ( الله موجود في كل 
مكان ) فهو مع كونه أيضا يعطي نفس الاحتمالات المتعددة لكن 
حصدوره من مؤمن موحد يوجب علينا حمله على أقرب معانيه إلى 
التوحيد تحسيناً للظن بالمسلمين . فكيف بمن يبادر ويتسرع إلى الحكم 
بالكفر والإخراج عن الإسلام ولا شك عندنا في أن المتكلم بهذا 


-1١9- 


الكلاء وغيره من عواء المسلمين الذين يرد هذا اللفظ على السنتيم ١‏ 
نفع فى نصورهم ابد المعنى الكفرى وا مفهوم الشركي الذي فد يحتمله 
اللمط . بل المقصود منه المعنى العام الذي يتصوره من بقول بالمعسة 
الالهه وهى معبة العلم الحفظ والنفسر والتابيد 


الاستواء بالاستهرار 1 


لبقي الث تسوت سعد تقوم الشواشزوا رامعا وي 
تح كمه اين ذره شيو البقصض دون رساده أ كس ان الموضوم : 
تدخل فيه لعفر بوسر . واما مودف العقل هو التسليم ٠الايمان‏ با جاء 
بو كن عت تتفي النشا كفو دوعر كاز انهه الندقت + 
اطسق ناحيف 06 ععيد عر ا لل عا قاد الله من غير تشبيه ولا تعظيل 
ول لحب لكين ” ليس كمثله شىء وهو السميع البصير 5 


قن امء الحرمين - رحمه الله تعالى - : أجمع المسلمون على منع 
نقدير صفة مجتهد فيها لله عز وحل لا يتوصل فيها إلى قطع بعقل أو 
سمع . وأجمع المحققون على أن الظواهر يصع تخصيصها أو تركها بم 
لا يقطع به من أخبار الآحاد والأقيسة . وما يترك بما لا بقطع به كيف 
بقطع به ؟ . ( أنظر التعليق على السيف الصقيل فى الرد على ابن 
زقيل للسبكى ض:08):. ا 


وما نسب إلى ابسن عباس رضي الله عنهما أنه قال فى قوله 


5 0000 


1 5 2 / 
خالى | 7 استوى عنى العر 
ْ ا" عدن لعرش 4 . استقر على العرش وقد امتلاً به 
و صعد 
واسوت عنده الخلائق نوها الو ذلك . فذلك من رواية 

بى صالح 0 00 00-0 
اها ا ع 
وظهور الكو عي ل ا ا 
تحنى بن تهيد القطان بدت يني .ميان فال قال| لكلبي : قال لى 
ابو سسا دم كز مي ع ل كلت 5 سس سفنان عن الحلبى فال . قال 
لس أسو كب نسم انقثر كل سي يمعاي امل اضن ساس رصى الله 
سهدي ذثر بروة 

وشال بحبى بن معس : الكلبي ليسس بشي ٠.‏ وقال الامام 
8 بحن حد ا بشه البعه : 

كلك و كرف يجوز ان تكون قل هذاه الأقا ويل سعيحة عن ايخ 


«#امساويةة عضي 
٠.‏ اعرد لس 


الأثبات مع شدة الحاجة إلى معرفتها ( الأسماء والصفات مع حذف 
بسير اختصارا ص 4١6 - 2١٠‏ ). 

قال التابعي الجليل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في كتابه 
(الوصية ) تق نأو الله ععاتن فلن الفرش اسخروى من غين أن 
يكون له حاجة واستقرار عليه ؛ وهو حافظ العرش وغير العرش من 


- #5١ 


إحعياج . اه . ( الوصية وشرخها مطبوعة مع الفقه الأكبر 


والابائة وغيرها مع [ص ؟1١]‏ ) . 


9 


الاستواء وزيادة لفل الدات ؛ 


كذلك بحب الالنرام بالوارد ذي يفك الأسجما درن زسادة لنذل 
( بزاته ) قفد سسعنا بعصسهم نشول بطس دلل ن الكتاب والسدل : ان 
الله تعالى استوى بدانه فون العركي ؛ بادلا من ( استوي على العرش ) 
الشاضت سسشفار » العرار رم , ون الله أن سول حاهاء ٠‏ ولقط 1 ا دن 
عاك مرق تنام ينفو وزنا المشبقع الملعدي العيلك 
معلى شفى امسا رحة رد عدن حبسم واقاعد الجيسية 9 معني الابتعاد 
بامسافة . نعالى الله عن ذلك . كما صرح بذلك في الأسماء 


03 
١‏ 4م 5ق 


وأما لفظ ( فوق العرش ) فلم يرد مرفوعاً إلا في بعض طرق 
جديت الأوعال من رواية ابن منده في التوحيد ٠‏ وفي سئده عبد الله بن 
عميرة مجهول الحال . ولم يدرك الأحنف فضلاً عن العياس . ( انظر 
التعليق على السيف الصقيل للسبكي ص 47 ) . 


مختصر كتاب العلو للإمام الذهبي - بعل كلام 


ّ - ومن هذا العرض 
تبين | 


' هاتن الاثخاس.: 00 ' 
ن مق 1أيذا تداطريانق )الى بوكر عر قفن ب ايد 


5 


الصحابة رضران الله عليهم . ولا في عهد التابعين فإطلاقهما حينئذ 
محدث . 

قلت : ولا فى عهد التابعبن ولكن لما ابتدع الجهم وأتباعه القول 
بأى الله في كل مكان ؛ اقنصى سرورة البسان أن يتلفظ هؤلاء الأئمة 
الأعلام بلفظ ياس ا دون و تدذكرة احد منهم . أه دس ١8‏ 1 

فلن القشيزاي ١‏ الكلن؟ وذو ليل .: اوسيدن ارده المي 
الذدى حكم عله بالكفر وفل غله والحمد لله ٠‏ هو التلفظ يما يرهم 
التشسه والنحسسم في عو الله بعالى والحلول في مكان فقالوا : مستى 
نس نه واس عر خلفه فدقعوا تعطبل الجهم »تأوئله بشي . قريب غير 
علد مر حلث اللفط من تجسيم محمد بن كراء السجستاني حتى 
صهرو كبههم اولياء على الله تعالى يضيفون إليه ما شاعوا من الالقاب 
حرص على التوحيد, ألا ليتهم سكتوا أو نزهوا وفوضوا كما فعل 
اللف . 

قال الإماء التابعي الجليل أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لا ينبغي 
لأحد أن ينطق في الله تعالى بشيء من ذاته ولكن يصفه بم وصف 
سبحانه به نفسه . ولا يقول فيه برأيه شيئاً . ( إيضاح الدليل ص 44 
0 ان 

قال الشيخ الإمام بدر الدين بن جماعة : إذا ثبت ذلك فمن جعل 
الاستواء في حقه ما يفهم من صفات المحدثين , وقال : استوى بذاته , 


خلال 


اق “شرن حنيقه , فقد ابتدع بهذه الزيادة التي لم تثبت فى 
الدّولا عن أحد من الأئمة المقتدى بهم ٠‏ وزاد بعض المتأخرين فقال : 
الاستواء مماسته الذات ؛ وأنه على عرشه ما ملأه ؛ وأنه الاباك اتوي 
نهانة بعلمها ؛ وقال آخر : سختص بمكان دون مكان . ومكانه وجود 
ذاته على ا لفاس للفرش ؛ والكرسي موصعم 
قدذميه . وقال يحبى بن عمار بل بقول هو بذانة على العرشن . وعلمه 
يخبط كل ىو فال الدغسي يقد نقله قول تهنى فولك ١‏ نذانه ا 
من كصتف ٠‏ 1 انر كدان العلو الدفي :ا 11/8 ا 

وقو هد الكياب طماب من كلام بعش المجسمة . ولا حول ولا 
قزة اداه 

كلك .ع لاحمو ا حمدتيرفء انا ين اليشمق مدال هد 
المنكرات . مان المسقول عمه أنه كان لا يقول بالجهة للباري تعالى . 
وكان يقوى : الاستواء صفة مسلمة . وهو قول بعض السلف رضي الله 
عنهم . وستل أحمد عن الاستواء . فقال : استوى على العرش كيف 
شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف ؛ ذكره الخلال يسنده اليه 
من كلامه . ( (أه) إيضاح الدليل ٠١8‏ ) . 


العرش والفوقية : 
كذلك يجب الالتزام بالنص والتقيد بالوارد فى صفة الاسنواء ولا 


ا 


يصم الزيادة عليها باجتهاد أو استنباط ؛ وكذلك يجب الاكتفاء 
والتقيد بما ورد في النص دون زيادة من نص آخر غير صحيح . ما لا 
تثبت به الأحكام من الحلال والحرام ٠‏ فضلاً عن العقائد الع هي شد 
خطراً وأعظم رتبة ٠‏ فكيف بمن يثبت أمورا في هذا الباب بأحاديث 
مختلف فيها بين العلماء كسمن يزيد لفظ ( الفوقية على العرش فى 
صفة الاستواء ) , فيقول بأذه قوق العرش. مع أن لفل ( فرق العرش ) 
لم يرد مرفوعاً إ/' في بعض طرق حدبث الأوعال من روابة ابن منده في 
التوحشيد ' بعد لدم أن في سلذدة قماء اللد بن عميرة وشضى مجيول 


الخال 3 ولم يدرك الحنف فلا عن العباس . 


الاعتماد على الحديث الصحيح دون الضعيف فى العقائد : 


قال ابن الصلاح في ( مقدمة في علوم الحديث ) : يجوز عتد أهل 
الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من 
أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام فكاة شعةنا سما نو 
صقات الله تعالى . وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما , 
وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال ؛ وسائر فنون الترغيب 
والترهيب . وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد . 
دمن روينا عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك عبد الرحمن بن 
مهدي . وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما . ( كذا في مقدمة ابن 
صلاح ص 49 0 


ند :58 إن 


قال الإماء النووي في التقريب : ويجوز عند اهل الحديث دغير 
سداد فى الأمائنة ٠‏ ورواية ما سوى المورضوع من لمعن والعمل 

' غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى والاحكام كالملال 
ا 0 لا يتعلق بالعقائد والأحكام ٠(كذا‏ في تدربب الراوى 
شرح السيوطي على التقريب ج ار 1 1 

وقال الامام أجمد بن حنبل في الكلبي : يكتب عند هذه الأحادين 
يعنى المغازي ونسشوها , فإذا ساء الحلال والحرام اردنا قوما هكذا , 
يريد 0 منه . قال السهقي : فإذا كان لا بحمج به في الخلال حرام 
قأولى أن لا يحت به فى صفات الله سبحائه وتعالى ٠‏ وَإثما نقموا عليه 
فى روايته عن أهل الكتاب ثم عن ضعفاء الناس وتدليسه أساميهم . 


( كذا في الأسماء والصفات ص 2١8‏ ) . 


ومن العجيب أننا نرى بعضهم ينكر على الناس أموراً بدعوى أنه 
لم يصح نيها حديث .فلا يجوز العمل بها ولا الاعتماد عليها مع ان 
هذا الباب واسع . وللعلماء فيه نوم من التساهل فيما يسمى بالعمل 
بالحديث الضعيف حسب القواعد المعروفة المقررة في علم الأصول ؛ 
والمصيبة الكبرى أن هذا المنكر للعمل بالحديث الضعيف في أبواب 
الفضائل والمناقب والترغيب والترهيب الذي رخص فيه العلماء ؛ هذا 
المنكر لهذا الأمر المرخص فيه نراه يستدل في أبواب العقائد بأحاديث 
ضعيفة ومتكلم فيها ٠‏ كاستدلالهم بحديث الأوعال المتكام فيه . 


1ت 


, ا بالحديث الضعيف‎ 000١ 
إل ل‎ 

قال الإمام أحمد بن حسبل رصي الله عنه إذا روينا في الحلال 
والحرام شددنا . وإذا روسا في الفصائل ونحوها تساهلنا . 

وفى زواية عند "الأعاونت الرقائن سيمل أن تافل فبها حعى 
بجى ء سو . ' ده د 


ىن العام عمد الرحمن سس مهدى رصي الله عنه : اذا روننا عن 
لسبى ع هى الحلل والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا في 


وقال الإماء أبو زكريا العنبري : الخبر إذا ورد لم يحرم حلالاً ولم 
يحلل حراما ولم يوجب حكمأ وكان في ترغيب وترهيب أغمض عنه 
وتسهل في رواته . ١‏ الأجوبة الفاضلة للامام اللكنوي . ص 6" ) . 

وقال النووي في كتابه ( الأذكار ): قال العلماء والفقهاء 
وغيرهم : يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب 
بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً , وأما الأحكام كالحلال والحرام 
والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك . فلا يعمل فيها إلا بالحديث 


الصحيح أو الحسن » أه. 


ك/ا"ا ا ب 


وقال الحافظ العراقي في ( شرح ألفيته ): أما غير الموضو 
فجرروا التساهل في إسناده وروايته من غير بيان ضعفه إذا كان , 
غير الأحكام والعقائد ١‏ في الترغيب 0 
وفضائل الأغمال وتكوظ : وأما إذا كان في الأحكاء الشرعق 
الخلال والحرام وغبرهها أو لي العقائد كصفات الله تعالى وما يجوز 
وما يستحيل علبه ونحو ذلك فلم بروا التساهل في ذلك , 

وممن نص على ذلك عن الأنسة عبد الرحسن بن مهدي وأحمد بن 
حئبل وعبد الله بن المبارك وغبرهم ١‏ وقد عقد ابن عدي في ( مقدمة 
الكافئل ) راشطسي نتىي ١‏ الكنايكة تايا لبذلفة ع ادا ابه ؟ 


ام ا 


خحقيق مهم فى قول الإمام مالك عن الاستواء : 

وقد نق ل الإمامالحافظ ابو بكر البيهقي في كتابه العظيم 
« الأسماء والصفات » ( ص ١٠١‏ ) نصوصاً متعددة تبين موقف 
الإمام مالك من مسألة الاستواء ؛ ومالك هو إمام أهل السنة والجماعة 
وعالم المديتة وامير المؤمنين في الحديث . 

فمتها ما رواه ابن وهب قال : كنا عند مالك بن أنس فدخل رجل 
فقال : ياأبا عبد الله (الرحمن علس العرش اسْتّوى » كيف 
استواؤه ؛ قال : فأطرق مالك ؛ وأخذته الرحضاء . ثم رفع رأسه 


5 0 


فقال : الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه . ولا يقال كيف . 
وكيف عنه مرفوع . وأنت رجحل سوء صاحب بدعة ؛ أخرجره ٠‏ قال : 


فأخرجالرحل. 


ومتها ما رواة يبحنى بن تحبى قال : كنا عند مالك بن أنس فجاء 
رخل فقال :ااي عبد الله:+ ( الرحمن علن العرش'استواق 4 فكين 
استوى ؟ قال فأطرى مالك عى علاه الرحساء ثم قال : الاستواء 
سر مجهول :. والكف تر معقول ' والامان له واحب ٠‏ والسؤال عيه 
بدعه 0 وما أراك ا تمدعنا | فأمر نياع أن حر 5 وروي دي ذلك اننا 
عن رسعة بن أبي عبد الرحمن أستاذ مالك بن أنس ري الله عتهما. 

قا_رالحافش العبدري في ( ليله عن 55 ): وأعن ما رواه 
اللالك ني عن أم سلمة رضي الله عنها وربيعة بن عبد الرحمن أنهما 
ثاله الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول فمرادهما يقولهما : 
غير مجهول أنه معلوم وروده في القرآن ٠‏ بدليل رواية عند اللالكائى . 
وهي : ١‏ الاستواء مذكور ) أي مذكور في القرآن . وهذا مراد مالك بما 
ْ روى ولم يشبت عنه الاستواء معلوم كما هو شائع وذائع على الألسنة 2 
ولو ثبت لكان مراده ما قلناه وهو أنه مذكور في القرآن , وأما ما 
يروى عنه أنه قال : الاستواء معلوم والكيفية مجهولة فهذا لم يشبت 
عن مالك ولا غيره من الأثئمة رواية فلا اعتداد به . 


#84 ا 


حملة من أقوال السلف فى الصفات : 
قال محمد بن الحسن الشيبائي تلميذ الإمام ابي حنيفة الثاني 
رحمهما الله تعالى : اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على 
الامان بالصفات مني 00 تفسير ول" لشمسك ١‏ وقال 0 ما وقسف اللى 
تالز بة'تفضة فقراءذه تفسيره , ذكره اللالكائي فى ( شرح السئة ) . 
وذكر البيهقفي 0ك ون إسحاق بن 1 بل توسسى الأنيا: سن قال ؛ 


يدوب الما عفان اس دسم 4 ه يقول ما و نأب الله نيارك ولعالى اناه السك 


00000 اليو لسن فل أن بفسرة بالعربية ولا بالفارسية , 
ل بامام أحمد رحمه الله تعالى عن حديث الرؤية والدز ول دولحر 


غ4 


لك قان موصن اننا وتصدى يها ولا كيف ولا معنى ا نت - || ده ) 


27 
31 جو 
لأ لى؛ و2 


قال عيد الملك ين وهب : كنا عند مالك بن أنس رحمه الله تعالى 
فدخل عليه رجل فقال : ياأبا عبد الله 7# الرحمن على العرش 
استوى 4 كيف استواؤه ؟ قال : فأطرق مالك وأخذته الرحضاء ثم 
رفع رأسه فقال : #الرحمن على العرش استتوى » . كما وصف 
نفسه , ولا يقال كيف , وكيف عنه 


1 مرفوع . وانت رجل سوء صاحب 
بدعة 6 اخرجوه 2 


الال 1 رح لله لك الى وتاريق يجو ون تيه : الاستواء 
غير جهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة 


3 
ع‎ ١ 


وما أراك إلا مبتدعاً , فأمر به فأخرج . 


وروي ذلك عن ربيعة الرأي أستاذ مالك رحمهما الله تعالى فقال 
عبد الله بن صالح بن مسلم : سئل ربيعة الرأي عن قول الله تبارك 
وتعالى : # الرحمن على العرش استوى » كيف استوى ؟ قال : 
الكيف مجهول والاستواء مير مُعقول , ويجحب علي وعليك الإيمان 
يذلك 5لء . 

قال البيهفي : أخيرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال : هذه نسخة 
الكتاب الذي أمل” الس أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب في 
مذهشب أعل السنةً فيما جرى بين محمد بن اسحاق بن خزية . دبين 
استدائط فا و41 قينا “1 قر هونن على العيرش اشع ف + يلا 
كيف . والآثار عن السلف في هذا كثيرة . وعلى هذه الطريقة يدل 
مدهب الشائعى رحمه الله تعالى ٠‏ وإليها ذهب أحمد بن حنبل والحسين 
ين الفضل اليجلي .٠‏ ومن المتأخرين أبو سليمان الخطابي .. إلخ . 

وقال الإمام البغوي في ( شرح السئة ) : أهل السنة يقولون . 
الاستواء على العرش صفة لله تعالى ؛ بلا كيف , يجب على الرجل 
الإيمان يد . ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل ؛ وذكر خبر الإمام مالك 
رحمه الله تعالى . 

سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في حديث النزول فقال : 
ينزل يلا كيف ( كذا في الأسماء والصفات ص 405 إيضاح الدليل 

هه 


01000 
د امب 


أعظم دلبل على صحة التأويل 


وه نا حدينا متجيعا هر اكير حجه على صسحة التأوبل ان 
قول من بقول بأن النأومل باطل هكذا بالإطلاق هو أبطل الناطل 
دن لاللكسن النهده وريخان ان هي ارين اند وله الملا فين 
01-97 ا 
بنفسده حيث غأن 

ه يقول الله عر وحل : ياابن أدم ٠.‏ مرضت فلم تعدني . فيقول : 
ينرب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ فيقول : أما علمت أن عبدي 
فلات مرض فلم تعده . أما علمت أنك لو عدتّه لوجدتني عنده . 
ميمول © يابن ادم | ستسقيتك فلم تسقني . فيقول : أي رب وكيف 
اشكيك وانت رب العالمين ؟ فيقول تبارك وتعالى : أما علمت أن عبدي 
قلانأ استسقاك فلم تسقه ؟ أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك 
عندي ؟ قال : ويقول عز وجل ياابن آدم استطعمتك فلم تطعمني ٠‏ 
فيقول : أي رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ فيقول أما علمت 
أن عبدي فلانأً استطعمك فلم تطعمه ؟ أما أنك لو أطعمته لوجدت 
ذلك عندي » لفظ حديث الأشيب ٠‏ وفي رواية زيد بن الحباب 
« فلوعدته لوحدت ذلك عندي » وبمعناه قال في باقي الحديتُ ٠‏ أخرجه 


جم 


مسلم في الصحيح من حديث بهز بن أسد عن حماد ؛ وفيه أن ذلك 
يقوله يوم القيامة . 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي : واستفسار هذا العبد ما أشكل 
عليه دليل على إباحة سؤال من لا يعلم من بعلم . حتى يقف على 
المشكل من الألفاظ إذا أمكن الوصول إلى معرفته ‏ وفيه دليل على 
أن اللفظ قد برد مطلقاً والمراد به بر ما يدل علبه ظاهم ٠‏ فإنه أطلق 
امرض والاستسقا ء والاستطهام على للسد والمراد به ولي من أ ارلياته , 
وهو كما قال الله عر وهل : 7 إنما جراء الذين بحاربون الله 
ورسُوله * وقوله : # إنالذين يؤذون الله ورسوله »* . 
وقوله : ١‏ إن تنصروا الله ينْصركم »4 والمراد بجميع ذلك 
أولياؤه . وقرله : لآ لوجدتني عنده 4 أي وجدت رحمتي وثوابي 
عنده ء ومثله قوله عز وحل : # ووجد الله عنده فوقاه حسابه > 
أي وجد حسابه وعقابه اه ( الأسماء والصفات ١‏ / 700 ) . 


#“اة اب 


ابن تبمبة والتأويل 


وف تقل الشيبخ ابن تبميه الذي يتبحم أفعينا: السلى اا 
في ابطال التأويل والمحار عى السلف باركلاره ك1 
اللفظ عن ظاهره ومن ذلك 


له 


معية الله وقربه من حُلقه . 


سه مدهب واحدا هو المذهب الرابع ونسبه إلى سلف الأمة من اتمة 
الدية حر نفك وعتوت العلم:والعباة كما يقول ابن اتبسية تنفشه :ان 
م م ا 


ان تند كفا شرق سمواته وانه على :عرقه بائن من خلقه وهم بائنون 
مه رشو أيضَاً مع العباد عموماً بعلمه ومع انيياته والا نما لهم 


والتاييد والكفاية ( مجموع الفتاوي ه / 9١‏ ) . 


وبعد أن أسند هذا التأويل إلى السلف عموما عاد فأمسده الى 
الإمام أحمد شيخ المذهب قال : إن حثبل بن إسحاق سأل الإمام أنا عدر 
الله عن قوله تعالى 0 إلاهو معهمأينماكانوا » فقال ٠‏ علمهء 
عالم الغيب والشهادة محيط بكل شيئ . 


إن لفظا المعبة والقرب هنا مصروفان عن ظاهرهما , والسر في هدا 


ع د 


الصرف هو نفي المماسة الحسية . 

وصفرة القول : أن ابن تيمية مقر بالتأوبل المجازي وأن لم يسمه 
يا را أ وأنه اتطدذ منه وسنله للدفام عن سللا'مة العقيدة وتبرثة سنا د 
كتاب الله العزير من المطاعن 

وقد حلل ابن تنسسة تصوصاً شرعية ألحرى على هذا المنوال . منها 
فيل الخثيل علاءه السلام : ١‏ رلب إنهن أسللن كايو من الناس ( 3 
وشواه دعا لى 8 ِ وماراذوهم عبر تتبيب 4 3 وقوله 2 :م أحهلك 
الناس الترعهوالديقارة ب واهلك الساء الأخمرات» الذهية و الي : 

كل هذه النصوص حللها على أن إسناد الإضلال وزيادة الحتبيب 
وإعلاك الداس والنساء إلى الأصنام والدرهم والدينار والذهب والحرير 
روعى فيها أن هذه المذكورات أسباب أما الفاعل الحقيقى فهو الله عز 
وا 


ابن القيم والتأويل : 
اعلم أن المجاز هو أساس التأويل وقاعدته وركيزته الكبرى وبابه 
الأعظم . 


وقد أنكره الشيخ ابن القيم في كتابه ( الصواعق المرسلة ) لكنه 
اعتمده وأقرّ به في مواضع متعددة من كتبه وشأنه في ذلك شأن شيخه 


م" ب 


ابن تيمية الذي أقر بالمجاز تأويلا وتصريحا في مواضع مختلفة مر 
مؤلفاته . 

وشعتين هذا أن لابن القيم مذهبين في المجاز : مذهبا متعارنا 
مشهوراً هو الإانكار , ومذهباً غير مشهور هو الإقرار . 

والاقرار بالمجاز عندنا هو عين التأوبل لأنه سرف الافظ عن ظلاى, 
لأ سس من اناه اهاري وه اويل 

قال الدكتور عبد العظمم المطعني ؛ وكانت أدلعنا على إقرار الإناء 

الأول : تأويلات مجازية نقلها عن بعض السلف ثم ارتضاه 
عذهنا له فى 'تصبوض قزالية : 

الثاني : تأويلات مجازية استأنفها هو استئنافاً من عند نفسه . 

الشالث : ورود المجاز في حر كلامه مع الرضا به وأعماله في 
اتخذ من المجاز وسيلة للدفاع عن الأئمة الأعلام ومواقفهم من الحديث 
النبوي الشريف وقد تقدم هذا كله في إيجاز : أما الإمام ابن القبم فلا 


م مذهب الإقرار بالمجاز عنده دليلان : إضافيان لا ينطرق إليهما 
شك ' وهما : 


ام ل 


الأرل : كناودلات مجازية مستفيضه وردت في كتبه غير 
الصواعق 

الثاني ؛ ورد المخار صسربحاأ في حر كلامه وهو في هذين الدليلين 
أطول ماع واكثر لهحا من شبحه الإمام ابى تسسة رضي الله عتهما 
وعل “هرا الأساس بدس الحديث 
التاويلات الحازية : 

شيع الأوبلات المجازيه عند العلامة ابن القيه وأرجعنا كثيراً 
صه 'لى أصولها البلاغية فوجدناها مورعة على جميع انوا المجاز , 
مكار مله : 

تأويلات مجازية من قبيل المجاز العقلي . 

وتأويلات مجازية من قبيل المجاز اللغوي المرسل . 


وتأويلات مجازية من قبيل المجاز اللغوي الاستعارى ١!‏ . 


)١(‏ المحاز عند الإمام ابن تيمية وتلاميذه بين الإنكار والإقرار ص 6" للدكتور 
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تفسير السلف لبلصفات 
وقد سئل رببعة الرأي عن قول الله تعالى : 7 الرحمن على 
الغرش انتوق 4 كدت استرىي ١‏ قال ؛ الكبف غير معقول والاستراء 
غير مجهول . وجب علي وعلبك لمان ذلك كله ؛ أخبرنا بو 6 
الله المامذز أحبوني محمل بن بريد المبقظلنا أيا حابي البزار يشول : 
مدقت أن أ عباس أبن حرا يشول | سمعت أحيد ان اس الجواري 
يقول : سمدمت سقيان بن عييئة يقول : كل ما وصف الله تعالى بء 
نفسه فى تابه قتفسيره تلاوته والسكوت عليه . 
قال الأمام القرطبى فى تفسير قوله تعالى : # فيتبعون ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله © . قال شيخنا أبو العباس 
بتكي اللةتعالى « عفترا االعفيانه له يكلو أن سعره رصترة طلا 
للتشكيك في القران وإضلال العوام كما فعلته الزنادقة والقرامطة 
.الطاعنون في القرآن . أو طلباً لاعتقاد ظواهر المتشابه كما فعلته 
المجسمة الذين جمعوا ما في الكتاب والسنة مما ظاهره الخلسسة حتى 
اعتقدرا ان الباري تعالى جسم مجسم وصورة مصورة ذات وجه وعىن 
وبد وجنب ورجل رإصبع ٠‏ تعالى الله عن ذلك , أو يتبعوه على حهه 
إبداء تأويلها وإيضاح معانيها ؛ أو كما فعل صبيغ حين أكثر على غمر 
5 


فيه السؤال . فهذه أربعة أقسام : 


الأول : لا شك في كفرهم . وأن حكم الله فيهم القعل من غير 
اشعتابه:: 

الثاني : الصحح المول سكفسرهم . اذ لا فرق بسنهم وبين عباد 
الأصسام والصور و "يسنيسنا ينون فإن بابرأ ٠‏ والا قتلوا كما بفعل يمن 
ارتد 

القالث : احسلفرا في حوار ذلك بناء على الخلاف في حواز 
تويله وق عرف بأن مده السلف ترك التعرش لتأويلها مع قطعهم 
د ستحاله ظراهرها ؛ فسقولرن أمروها كما حاءت . وذهب بعخهه الى 
بود وي وحملها على ما يصح حمله في اللسان عليه من غير 

الرايع : الحكم فيه التأديب البالغ . كما فعله عمر رضي الله عنه 
بعبية ! انضر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4 / 5-16 ١‏ ). 

سأل الزمخشري أيا حامد الغزالي رحمه الله تعالى عن قوله 
تعالى : * الرحمن على العرش استوى 4 . 

فأجابه بقوله : إذا استحال أن تعرف نفسك بكيفية أو أبنية 
فكيف يليق بعبوديتك أن تصف الربوبية بأين أو كيف وهو مقدس عن 
الاين والكيف . ثم جعل يقول : 


ايوم ل 


3 فب عني ما أقول 


: : : دونه 

/ 0 / اباك 5 
أزت لا كعرلنا 0 و 
ل؟ و تدري عصفات رر , 

أبن منك الروم في حرهرها 
وكذا الأنفاس عل برها 
الو ا اليد سواه 
قد دا ديت ععرا اله السعيي 
00 0 1 2 

كيف يحكي الرب ام كيف يرى 
نبولااينوا كيف له 
هوفوةقالفوتق لاا فوق له 


حل ذاتآا وصفات من 


قصر اللوم فذا شرح يطول 
ضربت - والله - أعناق الفحول 
ندري من أنت ولا كيف الوصول 
فيك حارت في خفاياها العقرل 
هل نراها فترى كيف تجول 
لأ ولا تدرني متى علك تزول 
علب الثوم فقل لي ياجهول 
كيف يجري منك أم كيف تبرل 
لا تقل كيف استوى كيق النزول 
فلعمرىي ليس ذا إلا قضول 
وهو رب الكيف والكيف يحول 
وهو في كل السواحي لا يرا 


م 
71 الى قدره عما تفلا 


المعية الا لضبة 


تقدم في ببان عقائد القوم رضي الله عنهم ؛ أنهم يؤمئون بكل 
ما: الحق عر وحل إلى نفسه من غبر تكييف . لا على الوجه 
العروف افو الشرادت انتما زو انه لان سنا من الذرات كنات 
0100 7 2 4 ٌ 1 م صضقات المخلوقات ١‏ ولا فعلده بسي نعل 


الحلنق ١‏ وعذا عر مدفق عله لبس بنن المساسين فيه خلاف . 
لوهان قل خال ولا استقبال لأنهنا تشبت” الى خالق:الزمان :قبن إزادة 
مطلقة أزلية أبدية غير مقيدة بالزمان . 

وكذلك الظرف إذا نسب للحق زالت منه الظرفية لأنه تيارك 
وتعالى خالق الظروف والأمكنة . فكان قبل الأمكنة بلا مكان . وجل 
سبحانه عن أن يتغير ويتبدل ؛ فلم يكن سبحانه فاقداً لكمال حتى 
يفيد من وجود المخلوقات ذلك الكمال 7 سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون 8 , 

فإذا سمعت قوله تعالى : # ءأْمِنْثم من فى السماء » فالأصل 
في لفظة ( في ) أنها إذا نسبت إلى ما يجوز عليه الظرفية كانت 


37 ا كت 


رس ار اه قرا ارقم عي 
.. اللائق بالمنزه سبحائه ٠‏ ومتى عرفت أن 


1 0 5 7 ربنا 0 0 وشوله 


5 
الأقدس ١‏ د كع الدو سوه فين كل زعان 
رعالى ف وجاء ريك 4 غو نزدك ٠‏ قرو البي سل عن كل رصت لي 


ازول وا محياء المعروف ل |/ أجسام 


مج اماس يك ايك للحن سبحائه المعية المعروقة لئ 
اد د جع را ارت الللرزبرا مسي قيفو ابي 
علماء ا مسنمين فى كفره ؛ ويعتقدون أنه سبحانه حال في كل مكان 
كحلوز ال ماء فى العود والروح في الجسد هذا امشاول بحن رشو 
سبحاته كان قبل كل شيء بلا مكان ؛ وهو على ما عليه كان ؛ منزه 
عن التغير والتبدل ٠‏ وأن يحل في مكان ارحس ا عمد محلو 


وأراد آخرون أن ينزهوه عن هذا القول . فوصفوا فوقيته على كل 
شيء بالوصف الجسماني ؛ فحيزوه في ناحية من الكون ؛ فوقعوا فيما 
اي ير ال ا 

بعلمه . وهل علمه ينفصل عن ذاته . وهل ( بذاته ) وردت في أية من 
كتاب الله أو حديث رسول الله عَلِتهِ ؟ 5 لم ترد , ولماذا قلدوه في 
العقيدة ؟ وهل في العقائد تقليد ؟ 


ا ا 


الأمتد .في لك انهم لم بتطعر) بأ الو متنوو تين اوه 
ززهوه عنها لسقطت جميع لوازم الجسمية من خيالاتهم . -_ 

وبيان ذلك أنك إن فرضت أن فوقبة الذات على العرش هر 
الفوقية المعروفة فيسا لشاهد 000 
المجيء والنزول اللذين سبا للحق في الكتاب والسنة , 0 
عذلك اللمهن:» و التؤول اللمواق نا لما اه . 


فإذا حاء ونزل إما ان تقول إنه مازال على الفرقية المعروفة فعكون 
قد نغبت التزول المعروف ؛ فإنه لا يوجد شي ٠‏ .من الأجساء 0 
شىء فينزن ١‏ ولا بزال على فوقيته . فكأنك قلت , لد عد ٠.‏ وهذا 
عو الجمع بين الصدين وهو محال : 

واتشبت المجىء الحقيقى المعروف فتكون قد أزلت عنه الفرقية 
الع 

فإن أولت المجيء والنزول وقلت بالفوقية المعروفة فقد افتضحت , 
دإن أولت الفوقية وقلت بالمجىء المعروف فقد افتضحت . 

وا يلزم التناقض من ظن أن فوقيته سبحانه الفوقية الخلقية ؛ 
دنفى عنه الفوقية الإلهية التى لا تشبه بوجه فوقية الخلق ؛ رظن أن 
المجيء هو المجيء الخلقى ونفى عنه سسبحائه المجيء الإلهي ا منزه » وهذا 
هر الضلال البين الذي يشبه تناقض الكفار القائلين ثلاثة هي واحد 
اناحد هو ثلاتة في وقت وأنحل : 


5 1 


ولا ندري ما الذي دها عقولهم حتى حملوا الصطوين مس على الفرقة 
فى المادة حتى الملاحدة بدأوا يغيرون ر أيهم في الأجساء الم 00 


دسة ويردوز 
إلى أصل عير الأحسام . وقد قرر بعضهم 7 


ش أن الأثير نصف مادى , 


والمحى . والقوقيةه والمميهالمادنة مكيفة . أما غبر المادية ويه 
متطرو مها كن وشندة هي السلفه المح سحه 


05 موه محيم [يم ا ول , على الفورقفه المت هه التي تشارق 
ع 


خلوى و عام التعسومس النى دقان ذلك ٠‏ 


فوقيه 


ركد نك المجىء وغيره ٠‏ وبذلك بخرجون من التناقضص الذي هو آية 
صقف تفحي ٠‏ وديننا هو الدين الواحد الذى لم ينفك دين غيره عن 
انك فجن والتهافت : 

والتحنية او ا 

وقوله تعالى : 7 والله من وَرَائهم مُحيط 4 أما الإحاطة الحادئة 
فهي كإحاطة السوار بالمعصم ؛ والإحاطة الإلهية منزهة عن أن تشبه 
الاحاطه الحادثة . 


د اك كه ل 


0 


ل ار 1 
وريه ١‏ الل م0 11 يدانه ليويو و 
إلا أن يشاء ٠‏ هو الذي بتصرف فيهم 00 ولاو اير 
نرة إلا بالله العلي العظيم . 


٠ « 7‏ 1 . - 3 
بوكرتعا نك إين 0 اى عرسثٌ كت وه مكان 9 وان تكون كما كد 
ا ا 1 خلال أ مال انبعل + ا 
و مكان . وحديث الترمذي انه سكل 200 ابن كان ربنا قبل ان يخلق 
الولو 3 5 او 5-5 عنما / الى 8 والعما ٠‏ شيب ٠‏ وقل ساد السالف ابى 


لبس ععده شَُىاء ٠‏ وطو الموافق لما جاه فى الأخاديك الديفيكة : 
فليس هناك أي جمع بين ضدين ولا نقيضين . 


ومن الجيل المركب أن يقول بعض الضالين : إما أن يكون داخل 
الكون أو خارجه . ويزعم الجاهل الكاذب علي ربه أن نفيهما معاً 
صف له بالعدم و ميق الام أرشو دل عل فامحت 
ضال . فإن ذلك لا يلزم إلا في التجسيم ؛ فإننا ننفي عنه سبحانه 
دخوله في الكون الدخول الجسماني ؛ وثنفي عئه سبحانه خروجه عن 
الكون الخروج الجسمانى . ونشبت له سبحانه الفوقية الإلهية والقرب 
لإلهي دالإحاطة الإلهية المنزهة عن الصور الجسمانية يسائر أوصافها 
من حلول واتحاد وتداخل وامتزاج وشكان ومسافة . فإن ذأته منزهة عن 
الجسمية ولوازمها فوصفه منزه عن ذلك كله . 


مه د 


ونسلم الأمر لله حقأ ونفوضه له صدقاً , لا تفويض المنافقين الزرر 
يحرمون التقليد 00 وهم 00 ا لقوم 1 


أولئك الذين نظهرون التفويض زورأ وببطئون ن التجسيم الوثني 
الذى حاء الساللام بتخطيمه 


دون 


فده هاده سمي دك مسن 2 شي . عن سعدم الوحوه 1ض ها انزل الله 
على مراء ازذه وهده هى عسسدة السلف العسالح قاطبه لا تكييف ولا 


5 0 


ب 52671 


وعن معاوية بن الحكم السلمي قال : وكانت لي جارية ترعى غنر) 
لي قبل أحد والجواتية ١‏ فاطلعت ذات م ٠‏ فاذا الذئب قد ذهب بشاة 
من غنمهأ انا رحل من بشي ادم 1 مط كينا يأسفون . لكنى 
دكقيئ 2 5 ا وفيون اللد 1 فعظم ذلك او قلت : 
روك الل أذ أعدفها ؟ قال | انتسي بها ٠‏ فأنيته بها ٠‏ فال لها : 
اه * قالت فى السماء ؛ قال ؛ نا ؟] قالت و ال ول الله . 
قر - أعمقها كانها مؤمنكه | رواه يك في كعاب المساجد ومواضع 
الصلاة فى باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة ١‏ . 

تاراق المشكاة : وروأاه مالك في كتاب النكاح ياب في كوَن 
الرقبة في الكفارة المؤمنة . 

وعن رجل من الأنصار أنه جاء نامة سيو أ فقال : يارسول الله إن 
غلى رقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة فأعتقها . فقال لها 
اسول الله ته : أتشهدين أن لا إله إلا الله ؟ قالت : نعم ء قال : 
لخدين أني رسرل الله ؟ قالت : نعم ء قال 1 تؤمئين بالبعث بعد 

ت ؟ 
ثالت نعم . قال : | اعتقها . 
6 
زفاه أحمر درجاله رجال الصحيح ) 


لاع د 


وعن ا هريرة رضي الله عنه أن رجلا الى لقي انار ا 
سوداء أعجمية ؛ فقال : بارسول الله إن علي رقبة مومئة قال 
رفول التلة كه : أين الله فأشارت براسيا إلى الما تامنيية) 
السبابة . فقال لها رسول الله ظإلل : من أنا ؟ فأشارت بأصبعها إلى 
رسول الله ميته وإلى السماء , أي أنت رسول الله . قال : أعتقها , 
( رواه أحمد والبرار والطبرائي في الأوسط ) . 


إل" أقسه كال لها نورباك االأشارت وراسها إلى اماه 


فقالت : الله . ورساله مودقون . 


أن لا الء إلا الله ) , 


ها الحديث الشريف قسك به من يقول بالجهة مع العلو والفوقية 
وهر خَلاق مدهب عامة أهل السنة والجماعة القائلين بالعلوَ والفوقية 
النافين للجبة . لأن الجهة فيها إثبات النسبة المكانية ولا تحتمل المجاز 
يخلاف العلو والفوقية , أما العلو فإنه يحتمل العلو المكاني كقولك : 
الكتاب على الكرسي ٠‏ ويحتمل علو الرتبة كقوله تعالى : ١‏ تلّك 
الرسل فضلنا بعضهم على بَعْض 4 ؛ وأما الفوقية فإنها تحتمل 
الفوقية المكانية التي هي التجسيم بعينه , كقولك : الكتاب فوق 
الكرسي ؛ ويحتمل الفوقية الرتبية التي تدل على الفضل ورفعة المقام 
كقوله تعالى : 7 يد اللّه قوق أيدِيهمٌ 4 , وجمهور أهل السئة: 


#رج مس 


ورك 1 ا للقي 0 والعية 
إركانبة وهي قطعا من صفات الحوادث بلا شك 


شك ولا ريب . 

إذا علمت هذا فاعلم أن السؤال عن الله بأين ليس من 6 
الترحيد ١‏ ثعم إن اثبات الاستراء لد واثبات العلوً والفوقية اللائقة به 
وا فرج ده الفران الكريم وهو الرارد عن السلس لكن السؤال 
يعدابن لنت مين أضيول الدضن دابل ونكافي كال السزيع الطارن:. 
ولبس هو مقياس سصع معتبر للأكشف عن حقبقة الإهان ولإجراء 


كام | سرام ور ممه ما لشرا ب على ذلك من حعوق وحرمات ٠‏ 


قاين السعع النقبر للكقش ضن حلب الإينلة.. حدر عد 
-0 محمد عَبِتّه حين قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله 
الأائنه . قإذ! قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على 
لله » ء ويقوله : ه من قال لا إله إلا الله صادقاً حرمه الله على 

٠» »‏ قإذًا قال القائل : لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد أعطى 
البياز الصحيع الكافي عن معتقده . واعتصم بحماية الدين ودخل في 


تسن حصين . 


ركسا لله قبل أن يحارب الأعداء ينتظر هل يسمع أذاناً من 
تبلهم , الام اديور الكيس بحدار يض نار 
“هم عن مكان الله بعد إقرارهم بكلمة التوحيد ٠‏ ولم يقل أنه ينبغي 


به عه - 


لهم أن يقروا بعد ذلك أو مع ذلك بأن الله في السما 
نسألهم أين الله 1 


هذا مع أنه ثبت من طرق أخرى أن السؤال وقع بغبر هذا اللزوز 


55 : 
ز ل" , 
تب إن 


وعو فولة ( امفيوين أن ل" الدالا اللفةة اتوفرله في رواية أخرى , 
ار نا 

وض !نعل إن السو اال عدوم بهذا الحديث على أن لله مكانا أو 
أذء سرحانه متحي فر, حهة استدل'ل معلول ساقط . والقول به باطل , 
فقر اتفعقسه دلمه أهل السمنه والمساعة على وجود تتزيه الم 0 
الجسمية , فهو سبحائه مئزه عن الأطوال والأبعاد . ولا خلاف بين 
المسلمين فى ذلك حتى الكرامية المجسمة عندما قالوا بالجسمية قالرا 
غى عش ذأ كال حساء . وهذا تناقض أو نفاق , فإنهم إن أثيعرا 
الجسمية بحقيقتيا المعروفة عند الإطلاق والمتعارف عليها لفظيا ين 
أعل اللغة فإنهم يثبتون جسماً له طول وعرض وعمق ٠‏ فإن نفوا عنه 
الطول والعرض والعمق كان تناقضاً ؛ وهؤلاء هم الذين اختلف العلماء 
0 كفرهم وإن لم ينفوه وانما نفوا أن يكون كالأجسام من حيث أو وصاف 
أخرى لم ينفعهم النفي لأنهم جعلره فرداً من أفراد الأجسام يشمله حد 
الجسم فيكون فردأ من كلي . وهؤلاء الذين لا خلاف بين محققي 
العلماء في كفرهم لأنهم مشركون . 

وكذلك قد اختلف العلماء فيمن نسب إليه سبحائه وتعالى الجهه 


إنرقبة المعروفة هَ العي تقابل التحتية . ولما كانت الجهة فرع الجسمية 

1 )ل ذو سك سسطوح فإذا وضع الجسم بإزاء جسم آخر أو أجسام 
عن هذا الوضع الجهات الست : فوق وتحت ويمين ويسار وأمام 
,ليهات إعتباربة قد تتغير بتغير الوضع والاعتبار . فمن 
0 للحق سبحانه لزمه القول بالجسمية ٠‏ فإن التزم الجسمية 
امع ٠‏ في كفره ؛ ومن نفاها فقد تناقض فإ 


0 


النول بالجهة أت لمكم ارد اها فيان واه حب صرح بنفي 


المسمية . 

وملاء هم الذين اشتلف العلماء, في كشرهو هم رجحو بوعا الى الشاعدة : 
دز لازم ادعب عدغبا و أن 5 الناهة صا كيه أن لبس دقن 

ودين تلع ستطانه انه عفك الأشياءء فهو كافر بالإجماع 
حيث لا شبهة له . 
حديث الحاريك : 

اما حديث الجارية الذى فيه أنه تله سألها أين الله ؟ . فقالت : 
ني السماء . قال : فمن أنا ؟ قالت : أنت رسول الله : قال : أعتقها 
انها مؤمنة . فقد قال شييذنا الشيخ محمد الحافظ : إن كلمة الوفاق 
لاعلماء المسلمين قاطبة من أهل السنة سلفا وخلفا أن أين الله - 
00 دردت كذلك - ليس معناها أن الله تبارك وتعالى له 

7االضرل فك سافن لكان الى در مده ل ا 


ب إأامُ - 


فإنه سبحانه خالق الأكوان بما فيها المكان , 
فق أن ةلك بال مر ١ 1 3 5 ١‏ 
9 عا تكن فل الا كنة بلا مكان ؛ وحل سبحانله عن 
سابى 
ووحود ا و 0 ما عليه 
أن يتغير أو 


حنث أن من الكافرين من تعنقد أن الحق ان ع الم قي 
الكت لويس "تمزرقة ب وقال المنت حون إله اها 0 جلدية 
جوارة عنى العرس ( انر أناجتلهم ) ؛ 0 سألت أحدهم : أبن 
قر بسحف لق لفيا ارال على المفوحد لمالا ال 
على كقر. هو اعتف: الولد له . سبحانه عما يقول الضالون . 


رمر روصم البين أن الرسول كله إنما كان يسألها سؤالاً يفيد 
حرائه بعى لشرك . وحيث إن السؤال بأين الله . بمعنى السؤال عن 
نكر والحواب في السماء . لا يفيدان نفي الشرك . فنحن تجزم بأن 
هد سزال ل يصدر منه كله على هذا الوجه . فإن صح في اللغة أين 
الله معسى نعيين المعبود لا تعيين المكان . كان ذلك هو المقصود 

اسن ناه يندأ عن أبيه مثلاً وهو لا يعرفه : أين أبوك ؟ مسن هل 


تك يسور يريد ار كسرع لقن 


دروي أن الرب نوريا يوم القيامة : 
الذزين كانت 
ان بن كا لنجافى جنوبهم عن المضاجع ). 
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جين :مرت اححاك حتوديم عن امسا جو رود 
: دقن أنه لمن نوالا عن مادو . 
وقوموأ : وبدهي بهم 
َه سأل حصنا : كم إلهأ تعبد ؟ 


وقد ورد أنه 

قال : ستة في الأرص وواحدا فى السساء . فمثل هذا إن سأن, 
ون نالل كرك اك العا عرزا اميا رم 
ولا يذل السؤال والحوات ذلى أنه مؤمن . وإثما السؤال الدى بدل حوايه 
على التوحيد ون نون لها سن وناك او من تعيااءين ؟ فتقول : 


0 1 1 0 دف ٠‏ ا 9 2 
١ 4 !‏ ! انرة وقد قال من 4 ل امرت أن اقاتل الكات حسى 
مده ١‏ 


عرو *' اله 21 الله » . ولم بفل 49 : حتى يقولوا إن الله له مكان 
ولحي 
رحبت .. الرويات قد تكون باللفظ . وقد تكون بمعنى ما مهم 
ادق د حتمال تصرفه في اللفظ وارد وقوي ( وإن كان فى الصحيح 
سني يعبى التوحيد . فنحن نجزم بأن أفصح الخلق الذي أوتي حوامع 
الكلولا يضم نيشال 2 وهو روي تئرق رسيو الجحارية دسوالاً 
بريد به وجهاأ لا يعين التوحيد لكن لما كانت الجارية أعجمية لا تحسن 
| 0 ْ ع 
التعبى الة 00 
مير بالقول عن الإشارة شائع في اللغة والعرف استعانت الجارية في 
حرابها اله | ءه َ 4 : 1 
نما بالاشارة لا بالعبارة . ولما كان شأن المتكلم بالاشارة أن يستعين 


ث#ام ‏ ب 


1 ت لم يستدل 
لمحسوما 7 
ظ 1 0 ٠‏ 
عي 0 فضاا عن أنه محددة . ونرد 
أ ات ندم هما وسو. فهم . 
آ ش 7 لعتيره و 
معان ملأ ل الله ع ذلك ونع 
0 د 
فهم من بلسب | 


كم 


توحيد الألوهية والوبوبية متزلازمان 
زا ينقك أحدهما عن الآخر 


اعلم أن التوحسد الدي حاءت به المرسلون وبينه خاقهم عليه 
وعلبهم العلا والسلام | مان ولطو بيه القران. وبرهن عليه أسطء 
شرسان بان بعالى واحد في داته . ,احد في فاته ولا خالق 
سواه #20 سحي العنادهء | هو . ٠‏ الكلمه الطببة ١‏ لا اله الا الله ,» 
عفن شاه لتويك كلها اند احتيح انوي يام ل اتن كنات 
الت لصكات: ١‏ اننا كله عن انق هيد القم ا كلمن أما 
زقعرا صوصل لان انه نمعناها ته العلية لات كودمه أحزاه 
عدبة ولا عقنية , ولا من أصول غير مادية . فلا تجحوء. حول حماها 
المق دير والمساحات والأشكال ونحوها . وقد برهنه القرآن ببيان أن له 
سبحانه الغنى الأكمل ووجوب الوجود ؛. والتركب في الذات واتصافها 
بالمقدار ولوازمه يستلزمان الحاجة إلى الغير والافتقار إلى السوى , 
وبنأفيان وجوب الوحود ٠‏ ويقتضيان الاتصاف بالإمكان ؛ تعالى الله 
عن ذلك كله علوأً كبيراً . فهو واجب الوحود . وهو الأول والآخر ؛ وهو 
الغني الحميد . وأما أنه واحد في الصفات فهو أنه سبحانه لا ثاني له 
في وجوب الوجود . وما يستلزمه من الكمالات العليا اللائقة بمرتبه 
دحوده الأعلى : من الحياة , والعلم , والإرادة والقدرة , وإذا قد ثبتت 


ف نما اك رم أنه لا خالق سواه ولا رب غيره ٠‏ 3 بان انه 
لضان انيت قطعاً أنه لا يستحق العبادة غيره . فإن 0 
الزورين وم شيل الالرخيةات اي السيحتان العجاده - مامز سان غرف 
وف تالفول بأحدهما قول بالاخر ؛ والإشراك في احدهما إشراك في 
الاخر , فمن اعسهد أنه لا رب ول" حالى الا الله . لم ير مستحقاً 
للعاذة ال" هو , ومن اعفد أنه ل" سسسحئ العبادة غمره كان ذلك بناء 
قن اذ ايه ل هر , ومن أشرك مع الله ىه في العبادة كان 
سع ل ادل ترجرندة هذا الغبر , هذا ما لا تقرف قي النان سواه . 
فار مر لا تُعسهد له ربوسه استحال أن يتخذ معبودا . ولهذا تجد 
لاسا ء عسهم الصلاة والسلام ومن أرسلهم جل جلاله يكتفون في 
لدعوة الى الترحيد بأحدهما . ويضعون كلأ منهما موضع الآخر . 
اكتتع . شدة التلازء بينهما في العقول . وأن القول بتوحيد الريوبية هو 
اقدن شرعيو الالرهية وبالفكتن ٠»‏ وإليك البمتات مق القران والشحة + 


اتات واذ أخذ ربك من بنى ادم من ظهورهم ذُرَيتهم 
واشعدك عنى ا تشتف + ناذا كانتت يق العهد بض التران. ؟ 
هكذا : الست بربكم » ولم يقل بإلهكم , وجعله سبحانه 
حجة على من أشركوا به في العبادة حيث قال : 7 أن تَقُوُوا 
بوم القياهة اناكناعن هذا غافلين. أو تَقُونُوا إنماأش رك آباؤنا من 
فيل 4 الاية . 


- 05 


الصحابة إلى عهدنا هذا . 0 


موقف نبى الله نوح عليه السلام : 


اذا قال ببي الله نوج لقومه الوثنسين ؟ ١‏ فقْلْت اسستكفرو) 
ريك 4 بواقاء ا 1100 

ع ان 7 شين لل |اازاتا تيوه المي دن لحري 
وار! انمحى عنها هذا ال" شراك تبعة التوحيد في العتوديه . 


موقف نبى الله إبراشيم عليه السلام : 
م ذا قال إبراهيم لذلك الذي حاحه في ربه ؟ قال : ربي الذي 
بحي ويميت ., وقال عليه السلام لقومه تنزلاا معهم ليهديهم إلى الحق ا 
ها ربي . هذا ربي . ولم يقل : إلهي ركان شنار اعهنة ان قال + 
:إنى وجهت وجهى للذي فطر السّموات والأرض ؛ . وما هذا 
إلا توحيد الربوبية المستلزم في كل عقل إذا سلمه توحيد الألوهية . 
وقال الخليل عليه السلام أيضا لعباد الأصنام : 9 بَلْ ربكم رب 
السسموات والأرّض الذي فَطَرَهُنْ 4 الآية . أليس هذا إضراباً 
ابطالياً لما اعتقدوه من ربوبية الأصنام ؟ وأقام الدليل الحسي عليه 
السلام على عجز الأصنام بتكسيره إياها بيانآ لعابديها أنها لو كانت 
ارباباً كما اعتقدوا لاستطاعت الدفع عن نفسها , فإذا بطلت ربوبيتها 


“ا اس 


موقف ثبى الله موسى وهارون عليهما السلام : 


ونا قال موسى وهارون عليهما السلام لفرعون : أنا رسول رن 
العالمين حرت بينه وبدنهما محاورة تعلق بالربوبية والألوهية ذكرتها 
هذه الآبات بالتفصصسل وهي قول الله تعالى حكابة عن فوعون وموسى 
[ قال فرعون وما رب العالمبن . فال رب السصوات والأرض وما 
بسهماان ْم موكنين قال لمن حوله الا نستمعون قال ربكم ورب 
00 “كال إن وسولكم الذي ارسيل اليكم لجنون. قالرب 
لسرن والمغرب ومابينهما إن كذْثم تعقلون » . وقال فرعون مرة : 

# ماعدمت نكم من إله غيري 4 وقال أخرى : 7 أنار بكم الأعلى 5 . 


موكف تبى الله عيسى عليه السلام : 


ويقول الله لعيسى ابن مريم : ١‏ أأنْت قلت للثاس اتُحَدذوني 
وأمي الهين من دون اللّه 4 ؟» فيقول بعد كلام حكاه عنه التنزيل : 
م ماقلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربى ورك 4 فلو 
كسان توحيد الربوبية لا يستلزم عندهم توحيد الألوهية كما زعم 
بعضهم ؛ لتوجه على المسيح عليه السلام أن يقال له : ما أديت 
رسالتنا فإتا إنما أرسلناك بتوحيد الألوهبة ؛ ولم تكلفك يبيان بوحبد 


الريونسة لاتهم ترون يه ٠‏ ولكنا نرى الله تعالى قد قبل 
الحجة , أقلا يكون في ذلك على ما نقول أبين حجة ؟ وعنه ع | 
السلام في موضع آخر من الكتاب العزيز : 7 وإن الله ربى م 
فَاعيُدوه 4 بفاء التفريع والترتيب المفيدة للاستلزام ٠‏ وبقول القرآن 
قيما ايارسل عط ناو قل أغير الله أَتحَد وي" 4 أى 
معبودا . وأخرى 7 شل أغْيْر الله أنغى ربا وهو رب كُلْشىء 4 


منه هزم 


سوال الميت شى القبر : 

انون الك ده فى القبر الذى بكاد ببلغ حد التواتر المعتري 
عرو فيه اا للكق وكولاة لمكن قن دان كرك 
القك 3ه ويفا : « الله ربي » اكتفيا منه في الترحيد بهذا 
الجواب . وله يقول' له : هذا توحيد الربوبية . وهو لا ينجيك . 

قأول ها خاطب الله الأرواح : # ألست بربَّكُم > . واكتفى متهم 
بالإغرار بوحدانيته في الربوبية » وأول ما تسأل الموتى فى قبورها : من 
ربك ؟ واكتفى متهم بالإقرار بأنه ربهم . أفبعد هذا يشكك متشكك ؟ 
ولكن الله يهدي لنوره من يشاء . 


تقرير قراني فى المسألة : 


وقد رتب القرآن اللوازم الفاسدة على نفي الوحدانية في الألوهية 
بيائاً منه تعالى أن الشركة فى الألوهية تستلزم الشركة في الربوبية 


جح 8م د 


عد المشركين لا محالة ؛ تعالى الله أن يكون له شريك . فانظر ب:, 
قال سبحانه 00 نا لذهب كل إله دماخلق 
ولعلا بعضهمْ على بعض » سبحان الله عما يصقون > ومعناه ى, 
ارو ةالنهى : أنه لو كان معه اله لكان ربأ وخالقاً ٠‏ ولو كان معه ذلان 
لاهو اله تإراها كرون الدلمل انا !ذ! سحت الملا اسن كان 
بقلةة طين المخا ملي ونان الله أن وكزن :عحنةه الا انام ١‏ ومين 
كيده نوهد فا وهر 4 «رمفني هذا ان القر ان ملو انف انيد 
فى اسرحفاو الغيات كان شرك ل' محاله فى الربوبيه . وكدلك قال 
عالى 7 لو كن شسهماالهه الا الله لفسدنا 4 ولم يقل: ارباب . 
لتلارء لرسوسه وا#الوهية نفياً واثباتاً . 


وتقرير هما السرهان الشريف يطلب فى كتب العقائد ' وخلاصته 
اله شر كار معه ريك في الألوهية لكان شريكاً فى كونه ربأ وخالقاً . 


00 ' ا 
لعسدت العوالم دنا كان لها نظام ؛ بل ما كان لشيء منها وحود 
الخلاصه : 


ونهدا يتضح لك حلبا أن ل :: : 
د 2 احلا علو رمن تدين كناو الزددن. د 
سوحيد الرسوبيه وتوحيد الألوهية معلا:وىا. + .. ش 0 
١ ١ 20‏ : 7 متلازمان في ب | | ا 1 ا 
دالقول باحدهما قول بالاخر . وانتفاء أحدهى : 0 
الانتفاء قول منه بانتفاء الة 3 


اعتقاد من اعتقمل 
حر . والبرهنة 


على أحدهما هو استدلال 


يي 


د ل بأن المرسلين علليهم الصلاة والسلام ما حاءرا 
متوحيد الربوبية لآن الناس كانوا ف سعد عوريا د رما بي ا 
بتوحيد العبادة - احتجاحا ببعض الآايات التي ع 0 
قول تكذبه نصوص الكتاب العرير ٠‏ ودعوى يدحضها العلم بتاريغ 
المشركين قديمه وحدلثه ما كا الكتاب اعرير من لاق وا عل 
الناس ؛ هؤلاء المفتسون من السامري شو يعي إسرائيل. اخ كرا سيد 
ع ريو 0 مرمي لجسا رون بوتس المتعي << وان 
نك ارحس 4 نعي ل" هذا الفجل , فهل بصخ منه عليه السلاء 
هذا الكلام ,8 إذا شان إشراكهم فى العسادة مبسا على الاشراكن 
فى لويم 0 

لو سقو مخلاف هذا معاندة للحق ؛ وانقياد لمحض الهر 
ع ا لي ل رلته صو فيه منوهزة كافينة ل يال بقندها اخراً 
لو انق نالو ندا وهو رام ملجه الفيلذة والساتمك اقل 
ربي الله ثم استقم ) فلو كان كما يقول ذلك المفرق بين التوحيدين الذي 
استحلت بناعاً على فجياه هذه دماء لا تحصى , حقنها الإسلام وحرمها 
الله ورسوله . لكانت هذه الوصية غير كافية لا مؤدية لما جاء به 
المرسلون . وحاشاها من ذلك . كذلك قال تعالى : 9 إن الذين قالوا 
ربنا الله نَم استقامُوا 4 الآآبة . وهذه العبارة في موضعين من كتاب 
الله تعالى في سورة ( حم السجدة وسورة الأحقاف ) . وقد رتب 
السعادة كلها على الإستقامة المبنية على قول : 8 رِّنا الله 4 دون أن 


بقول الهنا . فهل بعد الله ورسوله لأحد من قول ؟ 7 فبأي حَديئ 
بعْد الله واياته يُومسون »© . 

فلبحذر المسلم من تحريف الغالين وانتحال الممطلين وهحوء المنكرس 
الدين هم لهم ال التشسم عل حماهطر المسلمسىس 570 20 
أكابرهم من العلما : العاملس وأهل اله المحققين ؛ بأنهه ائمه الكد 
والهادذمور زر عدم ' والمناندون للسسية والقران ٠‏ 007 م الله 
إلق اعوة دقعتس الدوعه الانيلة رسكن لد المخقات وبلق 
سدور الشقاو لي الأمه , التى وحد الإسلام الصحيح بينها . وأوصى 
اإسلاء 'هده بالمحافظة عليها - أعني تلك الوحدة - فتسأل الله الكربه 


نتعرق وتتحاب ولا تتباغض . إنه ذو الفضل العظيم!'! . 


١11ل‏ 0 
1 انظر هر قان القران لاشبع ملام العراف , 


ااي 


ما نعبدهم إلا لبقربونا إلى الله 5 


مزه الله من التصوض العي يبتتة ل نوا لعش علي زان 
المردود وفهمهم الخاطئ وتصورهم الفاسد فطبقونها على كل مس توسل 
التبي مَل أو بالأولساء والسالحين من هذه الأمد المجمدية . وعلى كل 
من تبرك بهم أو باثارهم الحيية والمفيونة 9 كل دن 
واحترمهم : راعغمي أر زيارة المسلمين الفالحن والتوسل بهم والتيرك 
د لاقع والذضاء عند فنوزهم عماذة لهم اكعيادة الملد كين للامساء ١١.‏ 
عر فوا م عو الناظز .لهذ ركرا أن الله بعال اننا اباك جلي 
المشتركدى عسادنهم للأصداء وانخادها الهه من دونه تعالى واشراكيه 
اناه فى دعو الرروسسة وأن عبادتهم لها تقربهم إلى الله زلفى . 
كدرو شر قوواسن حبك اغمااعك لوتاويق حيث تادهم انيه 
اريس مر دون الله . لا من حيث توسلهم بها وقولهم أنها تقربهم إلى 
8-0 

رههف دقيقة لابد من بيانها , وهي : أن آخر هذه الآية يشهد بأن 
أولنك المشركين لم يكونوا صادقين في قولهم مسوغين عبادة 
الأصاء . * مانكند م إلا ليُقرَبونًا إلى الله زلفى 4 ؛ فإنهم لو كانوا 
صادقن فى ذلك لكان الله أجل عندهم من تلك الأصنام ٠‏ فلم يعبدوا 
علي . قال تعالى مبيّتاً هذه الحقيقة في آخر هذه الاية : إن الله 


1ت 


لايهدى من هو كاذب أكفار ررح ىا حال الستعر رمن 
سب أصنامهم بقوله تعالى : 7 ولا تسسّبوا الذين يدعون من دون الله 
فيِسبوا الله عدوا أبغير علم كذلك رَيئا لكل أمة عملهمنم إلى ربّه” 
مرجِعُهم فِسُّبِنهم دما كانوا يعملون 1 

روى عد الرراق وعند بن حمسد وابن حربر وابن المندر وابن أبي 
عاخ راو الشديع عر سسدنا فاده رسي الله عنه أنه قال : كان 
المسلمور سسون انسسام الكفار فسسب الكفار الله عر وحل . فأنزل الله 
بغار #93 سوا الدتن تدعو فين دون اللةفيسبوا اللهعدوا 
تعبر عه > © غدا سنب نزول هده الانة . فهي إذن تنهى المزمنين نهي 
حرس شدمه أن بفولوا كلمة نقص في الحجارة التي كان يعبدها 
وتسور تكد ركه لان كول كلك الكلية مسحي عه عضت أرلتك 
يترتيين. :غيرة على تلك الاأحجاز الفى كانوا يعفقدون من صبعيم 
تلوبهه انها الهة تنفع وتضر ء وإذا غضبوا قابلوا المسلمين بالمثل 
نبسسون ربهه الذي يعبدونه وهو رب العالمين . ويرمونه بالنقائص وهو 
المنزد عن كل نقص ؛ ولو كانوا صادقين بأن عبادتهم لأصنامهم تقربهم 
الى الله ذدى نا اجهراوا" انير العقاما من تيون القعهه فإن 
ذلك اوضح جدا في أن الله تعالى في نفوسهم أقل من تلك الحجارة . 

وقل ذلك أيضا في قوله تعالى : 7 وَلَئنْ سَأَلتَهُمْ من خلق 
السموات والأرض ليَقُونُنَ الله » فإنهم لو كانوا يعتقدون حفاً أن 


د 


ب الى الخالق وحد* .وان اصنامهم لا تخلق لكانت عبادتهم لل, 


3 وبي بأو لكان على الااكل اعتراميع لداتعالق فوق احترامي, 
ملك المجارة 

وهل هذا بتفق مم شتمهم له عز وخل غيرة على حجارتهم وانتقام” 
لبا ره سحانه واتعاليى: ؟ :أن الات تحاكم أنه لا بتفق أبدأ 5 
5 بعا وددها تدل على أن الله تعالى أقل عند أولنك المشركين 
3 500 ا زها اسئال مها قولم تعالى , (وجعلوالله 2 
را ل شيرث وام شعام اتسينا فقالوا هذا لاه برعمهم وهذا 
رافق كال تماق فلا تسل إل التدووها كان به فى 
ار صركائق باء مايحكمون » فلولا أن الله تعالى أقل فى 
عش اتلك التعارةها عتما نهدن السرديع الى تي 
وه الآية . واستحقوا عليه حكم الله عليهم بقوله : # ساء مسا 
يحكمون * . ومن هذا القبيل قول أبي سفيان قبل إسلامه : # أعل 
هن 4 . كما رواه اليخاري ينادىي صتمهم المسمى بهبل أن يعلو في 
تلك الشدة رب اللسمرات والأرض ويقهره ليغلب هو وجيشه جيش 
انزْسين الذي يريد أن يغلب آلهتهم , هذا مقدار ما كان عليه أولئك 
الشركون مع تلك الأوثان ومع الله رب العالمين . 


دلبعرف حت المعرفة : فإن كثيراً من الناس لا يفهمونه كذلك ؛ 
نسرن عليد ما يبنون . فلو قالوا انما نعبد الله وحده لا شريك له لا 


عد ةكت 


العا ؛ وعبوديتنا لله تعالى لا للأصنام ؛ ولكن لاعتقادنا قربها من 
الله على زعمهم جعلنا عبادة الله عندها فقط من غير اوز كم كها 
ور 1 الوقن ٠‏ وانما ترجو بعر كديا أن يقبل الله عبادتنا ودعاءنا 
له وأن بقرمنا إلسه زلفى , أو قالوا إنما نتطذها قبلة والعبادة لخالصة للم 
تعالى لما أشركوا , وإنما بنسب إلبهم الهل بارتكابهم محرما فقط . 
يه إنهم هلوا لها هذا الاستحقاى من دعوى القشرب أ القبلة من 
غير أمر من الله , ول' علم أتاهم ؛ ولا سلطان جاءهم ؛ وعلى هذ 
2 يكعرون يعبادثهم لله تعالى عندها ؛ كما لا يكفر المؤمن بالله تعالى 
لو أذن فى كنائس الكافرين ؛ أو صلى فيها فرضاً أو نفلاً ٠‏ ألا ترى 
اللرتكفة أمر المسلمين باستقبال الكعبة في صلاتهم توجهوا يعبادتهم 
إليه ؛ واتخذوها قبلة . وليست العبادة لها . وتقبيل الحجر الأسعد 
إنما هو عبودية لله تعالى ٠‏ واقتداء بالنبي طلّه . ولو أن أحدا من 
المسلسين نوى العبادة لهما لكان مشركاً كعبدة الأوثان . وقد ثبت أن 
الأعمال بالنيات ٠‏ ومناط جميع الأعمال على النية والقضة غازلم شنب 
الانحناء لتقبيل الحجر الأسعد ووضع النبي ع جبهته عليه سجودا 
لد .كما يزعم المنكرون أن المسلمين في تقبيل أيدى أولياء الله 
يسجدون لهم . ولو كان سجودأ لكان الانحناء لتقبيل الححر الأسعر 
نا له ؛ وحينئذ يقعون في الورطة التي أرادوا الفرار منها , 
لك اي لأمة يذ الاين بحسا رضي الله دلي صسوي 121 ع 
كان اند نت ا الصحاية رضي الله عنه . فى 


84 


مشر .ل 1 
إءل ولقرابعه من رسول الله عكة ؛ فقال له عبد الله : هكذا أمرنا 
1 قاش ق- قال : هكذا أم نا أ.٠‏ :: 1 
إن نفعل بعلمائنا | فأخذ بيده وقبلها وقال : هكذا امرنا ان نفعل باهل 
ان بين , ولم بعد انحصاءه من فوق سرج بغلته لتقبيل يد عبدالله بن 

العباس سحودا 

وهدا دلبل على ان كلا منهما أمر بتعظم الآخر ٠‏ وأن تعظيم 
المالمين ونقسل اندذيهم مشروع 

وحاء قير مدان اسي ذارد عن رارع رفسي الله تعالى عه وكان من 
فداعبد القسسسن +افال. : فخغلنا نسار من رواعلنا فتقيل بد التبى 
رحاء فى كتاب الترمذي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها 
دلت . قدء زيد بن حارئة المدينة ورسول الله عله في البيت فأتاه فقرع 
جنات تنود ]ليله القرووع على بتري قا لمعته ركام برقال 
احرمدي : حديث حسن , وهذا دليل أيضاً على أن تقبيل الصالحين سنة 
مشروعه من ستن المرسلين . 

وليس التوسل لله بالمقربين شركاً , ولا حبهم لله وفي الله كفراً ‏ 
اها ترى أن أولاد دنا بعة ب عليهم السلام جاءرا إلى ابيهم 
يترسلون به إلى الله . وقالوا : 7 ياأباناً استغفر لناذتُوبنا 4 فهلا 
استغفروا لأنفسهم بدون واسطة ؟ وهل كانوا في ذلك مؤمنين ام 
مشركين ؟ كما يزعمه المنكرون . وما طلبوا منه أن يستغفر لهم إلا 


لا - 


ل ' لك ما له 7 
ليمربهم إلى الله زلفى » ود 0 1 عند اللوامين ازور 
والخصوصمة . وما عليهم من الذنوب التي تساعد بينهم وبين ازل, 
وجول شيهه وبس احابة دعائهم . وكذلك قال الله تعالى لسبيع نيه 
فى حو المؤمبين من الله ( ولسو انهم السو انف 
جاء وك فاسعمر وا الله واستعفر لهم الر سول لو حد 19 الل يوان 
جما 4 ١‏ فا نطر الى فوله «(ولوابهماد طلموااتفسي ) بعل 
عد حقو متتسول الذيب متهم والإأساءه ؛ انهم هم المستحدون لاشقان 
2 حخداءودل 4 ذم ع1 فمصئهم الى السبي م لعلي المدنبن 
دلفهم دل دداده وحخقسو هم لدنه قبل ذكر استغفمارهم لله . ثم قال : 
« لاستفعرو المه * مما الفائدة من ذلك ؟ هل كان لا يمكن 
١‏ 2 0 4 حت + 
فالتفمر الله الرسول لو حدوا الله توابا رحيما 5 ٠‏ ما القائدة 
مر ستعدر الرسول لهم ؟ هل كان لا يكفى مجيئهم إلى النبي ع 
واستغ مره لانفسهم فيجدون الله تواباً رحيماً ؟ بل ما ذاك إلا 
ليرتده. الى الالتجاء إلى النبي يله إذا أصابتهم مصببة . والتوسل 
سه وطلب الشماعة منه لهم بالغفران ليقربهم إلى الله زلفى . 
ودء الله تعالى من صد عن طلب الاستغفار من رسول الله 2 
دشدد الحملة عليهم لأن ذاك أكبر علامة المنافقين . فقال حل حلاله 
َّ وادا شبل لهم تعالوا يسُتغفر لَك رسُول الله لووارووسهم 
ورايتهم يصدون وهم مستكبرون 4 ؛ فما أشد هدا النودسم وما 
ل 8 ل 
مرهدا التقربع لو كانوا فقهون . 


000 


وقال تعالى لنبيه كلل : «( وصل عليهم إن صلاتك برك ” 
8 4 , أى رحمة لهم ٠‏ ومعنى الصلاة الدعاء . راتقي اللةعلن 
55 الأعراب بقوله : ل( ومن الأععراب من يوم بالله اليم 
لاخر ويِتّخد ما مق قربات تر سول الأإدينا 
كُرية لهم سبد حلهم الله في رحسه إن الله عور رحيم 4 , نانظر 
إلى مضل الله ورحيته بالمؤسين , كف يللب لهم الدعاء من 
انسي 2 وني لا أن مسلواب الرسول قربه , فاللد مسحائه وتعالى 
بطلب لا من النبي م الدعاء , وهؤلا, الملكرون بقولون : الترسل 
امح تنشد بور طليت ”لوقاو ماح يادو للنسرة خييل تعين ا الله للع 1 
2 لهم بكتاب الله وبح رسول الله يله وسنعه . وقد كان 
لسور يلتجئون إلى النبى عه ني كل نازلة فيكشفها الله عنهم 
بركده ١‏ ولر كان دلك شركا وكفرا لما أقرهم على ذلك ولرجرهم . 

ار ال فنن آراة الشحرة له عله لا قال فيدراك 
0 يسجدون لملوكهم مواقت اندق بالسعوة ديدي + فتيال 
( السجرد لا يكون الا لله ) 

فانظر كم الفرق بين التوسل والعبادة فأين الأفهام الصافية هل 
من ال معتلدين من اذا زان نبيا أو وليآً سجد له ؟ أو فيهم ص يعتقد أن 
النبي أر الولي إله من دون الله أو أنه ابن الله ؟ هيهات ٠‏ أين الفرق 


3 
5 


. 


نين الغريقين . 


وا 


فكيف يحرم المنكرون الفوسل بالاتبينا ه والأولياء ٠‏ وقد لبن 
التوسل بصريح الكتاب العزيز , قال الله تعالى حكاية عن البيرو ‏ 
( وكاثوا من قبل يُستمّئحُون على الدين كفروا » . |, 
شستتصوون على الشركن ويقولون اللهم الصرنا بنبي آخر ارما 
المدعوت في التوراة ١‏ شلما جاءشم ما عر فوا كلروابه ٠ ١‏ يعني 
محمد 52 ١‏ فإذاً كان العوسل به 4 ثابتاً قبل الهوره . فكيف 
يذكرونه بعد ظهوره , 


إ(استدلال بايات كي غير محلها 
الواود 


531 لعفي :انا وااسنا فى الفران وردب في المشركن و بطبقونها 
وز الخواض والعواء من امؤمسنس في الرد مللهم وبه تحاصون إلى 
0 لني د ل فر سمل عوسيل بالبي 1 ا نتسوا انه 9 عظمهأء 


1 + ولسنمون دلك دعاء. للمنادى وفالوا ان الدعا.ء 


اطت اده نماك 2 


وذ قور ملعتي الله : وامه يدلك كيار مشبر كا لقزله :تفال ٠‏ 
+ د اتدعه معالهاحدا * وقوله تعالى َي ومن أضل ممن يدعوا 


إئ 


عمو لتصيون إن د القنامة رك اده 
عضول وإدا حشر الئاس كانوالهم أعداء وكانوابعبادتهم 
كاشريس + وقوله تعالى : 7 ولا تدع مع الله إلها اخر فتكون من 
امعدبيش 5 . وقوله تعالى : « ولا سدع من دون الله مالا ينفعك ولا 
يصرد فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين 4 وقوله تعالى : « لهدعوة 
الحقّوالدين يعون من دونه لا يسْتجيبون لهم بشىء إلاكباسط 
كميه الى الماء ليِبّلْغْ فاه وَماهُو ببالغه وَمَادْعاء الكافرين إلا في 
صلال* وقوله تعالى . 7 وانّذين تَدْعُونَ من دونه ما يملكون من 


إلى - 


فطمير .إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء كم ولو اوري 
لك ويوم القيامة يكضرون بشرككم ولا يسنك مثل خبير ) ,ى 
نعال ام قل اذعوا ادس رعممم من دونه قلا بملكور 0 [ 
عدك ولا تجويلا اولمك الدس يداعون يسفون الى زبه الى 
١‏ شرك بسرد رن وه عر نه ا م 
مخدورة 4 وأمدر هده الانات تكثبر في الفران و كلها حملرها ىر 
ألو عدم سر 

د سمهي .رحس سات اد نوسل بالنبي لآم بعتردمن 
انك وا لبود رالفافن"أو:ثاداةاوزسالهالتشاعة انكر كر 
مشركس ويككون داخلاً فى عموءم هذه الآيات . وحعل زيارة قبر 
سبى كه بيصا مثل ذلك ٠‏ وقال في قوله تعالى حكاية عن المشركين 
دي اعتدارهم عن عبادة الأصنام : ١‏ مَانَعْبُدَهُم إلا ليُقَربونا إلى الله 
رنْصى * . إن المتوسلين مثلل هؤلاء المشركين الذين يقولون ما نعبدفه 
الا ليقربونا الى الله زلفى . فإن المشركين ما اعتقدوا في الأصام انه 
تخلق شبنا . بل بعتقدون أن الخالق هو الله تعالى بدليل قوله نعالى 
١‏ ولس سالنهم من خلقهم ليقثولن الام » وقوله تعالى ‏ ” ولد 
سا لنهم من خلق السّموات والأرْض لَيَقُولُن الله 4 , دسا سكم الل 


جود : 


عا 


وكهر والإشراك إلا لقولهم : ( ليقربونا إلى الله زلفى ) 
... ريلهم , هكذا يحتح هدا البعض من الغلاة على المؤمنين . وه 
ل نان المزمي تنا اتحدزا الأنيناء علسهم الصلاة والسلام ولا 
إبأوشاء انهه ولا حعلوهم شر كاء. . بل هى دعتقدون اه مويل الايد 
كول زه و" تعتقدون استصفافهه العناذه بلا انهم تجلفرن شيئا وله 


هاه و نقما ا قرا ١‏ واما ففيدوا البوان الهم لكونيو احيا الله 


عار در د سر دقفا شم واحتباهو ' وسسر كلهم برخم الله عمأءة 


دان سواه شرو فين الكفات) البو ميد لك عند يات 
دعند: المسلمى أن الخالق النافع الصار هو الله وحده ولا يعتقدون 
استحقاق نعبدة الا لله وحده . ولا يعتقدون التأثير لأحد سواه . وآأمف 
مشركور الدين مزلت فيهم الآيات السابق ذكرها . فكانوا يتخذون 
اعء 'لية . والإله معناه المستحق للعبادة . فهم يعتقدون استحقاق 
الاصاء للعبادة . فاعتقادهم استحقاقها العبادة هو الذي أوقعهم فى 
الشرد . هلما أقيمت عليهم الحجة بأنها لا تملك نفعا ولا ضرأ قالوا ما 
نسده, الا ليقربونا الى الله زلفى . فكيف يحور لهؤلاء وأتباعهم أن 
يجعلرا المؤمنين الموحدين مثل أولثئك المشركين الدين يعتقدون ألوهية 


2 
الاكنناف:: 


اا 


إذا علمت هذا تعلم أن جميع الآبات المتقدم ذكرها وما ماثلها من 
الآيات خاص بالكفار المشركين ولا يدخل فيها أحد من المؤمنين لأنهم لا 
يعتقدون ألوهية غبر الله تعالى ؛ ولا يعتقدون استحقان العباد: 
لغسره , وفد مناء في عدبت البطاري عن أبن عمر رضي اللد عنهما فى 
وصف الخوارج أهم انطلقوا إلى أبات نزلت في الكفار فحملرها على 
المؤمنين ؛ فهذا الورصف سادق على هؤلا. الغلاة المتعنتين الذين 
نتسيوة القنهة إلى السلف , والسلف منهم براء١'!‏ . 





(١)اه‏ بتصرف من شراهد الحق للنبهاني ص أ . 


ب ييا ل 


1 وثيرأ ما نسمم بعض الاخوان هداهم الله إلى الصراط | 
وها رهم بحب بيه الكريم عليه أفضل الصلاة 05 


نسهم هؤل"'ء يعترضون بشدة على فسن بروله مشتغلاً بالصلاة 
ير قل سلا الساذات وإماء أهل الأرس والسعن انمه 
ريه كيرا وبقولون له إن الاشتغال بقراءة ال لقران وبذى الله 
تعد من الاشتغال بالصلاة والسلام على النبى مه . وهنا يقف 
كا جار متكا متدهشا امام هذه الحجة القوية والبرهان الذي لا 
بدكره مسلم ولا يخالف فيه عاقل موحد يشهد ان لا اله إلا الله . وأن 
محمدا رسول الله يآ . بل إن عوام المسلمين تمن لا ينتسبون إلى العلم 
يعرهون هذا ويدركون الفرق بين القران وبين الصلاة والسلام على النبي 
, وهو أمر ظاهر واضح لا يشك فيه إلا أعمى البصيرة أو جاهل 
مركب - والعياذ بالله - بعيد عن المجتمع الإسلامي القراني 

وانى أظن # وبعض الظن إثم »© أن نية هذا المعترض سيئة وقصده 
خبيث , فهو ما أراد بهذا إلا أن يمنم هذا المحب الصادق من كن 
بالصلاة والسلام على النبي ينه . وأن يستدل على ذلك بهذه الحقيقه 


- هلا - 


الصادقة ليتوصل بها إلى ذلك المطلوب الفاسد يغضا رحبا ,فى . 
هذا ما هو فى ظي وإن كان غسر ذلك فأستغفر الله العف م من 
القلن . وما علم هذا المسترض المنكر بان الصلاة على البن 0 و 
لوطي الت نون الب نوكا ١‏ مدل رازم بد لايور 
ش عير ذلك بالغرار, أفسل ؛ وتسهي الاكثار فسن الفا باللارى بن 
مقصصر شي لك !م محروم 
وقار ابر مسر فر , شرع العيات ) بلاوة الفران انصل الدر 
العم الف اه بط عوافت ا مغل 2 ما حمس بدلك بان ورد الشرم 
شه وشو عر عرزيو صعيف فسماأ نظهر فهو أفشل لتتصيعس الشارع 
عسه ها وقال هى ( حاشية إيضاح المناسك ) عند قو الإماء 
سووى فيافى الات انساةسن فته : المشالة العالقة + يستحت اا 
توحه الى ربرته تبث أن يكثر من الصلاة والتسليم عليه في طريقه . 
دإدا وقع بسره على أشجار المدينة وحرمها وما يعرف بها زاد من 
العلاة والعليم عليه تثّة ويسأل الله أن ينفعه بزيارته وأن يتقبل 
مه . قال قوله ١‏ وأن يكثر من الصلاة .. الخ )؛ هل الإكثار منها 
افصل مه بقرا -ة القرآن أو عكسه . وكذا يقال في ليلة الجمعة ونحوه 
ما طلب فيه الإكثار من الصلاة والسلام عليه لله أو هما مستوبان ' 
كل محتمل وكلامهم في باب الجمعة ربما يوميء إلى الأخير . والظاض 
أن الإكثار من الصلاة والسلام عليه في ذلك أفضل ؛ لأن دلك دكر 
طلب كى محل ملخصوص . وقد قالوا : إن القراءة انما تكون افد.ل مر 


ب 0 


عبارته 


رقال الاماء الغزالي : ثلاوة القران أفضل للخلق كلهم إلا الذاهب 
اسحداتى تعدا وسطبعلن انكر الي اند 


إنتيت 


كان 7 ُحَبرة المعائ ) ؛ قال بعس العارقن ان الجال يختلفتف 
باعدرفن ١!‏ دامر شيك 4 وحدل أنسا 10 بأد اه كان الاشتغال لي 


سدح يده 


. 


افمصل ِ و دشعر 6 مر ل ار فهر أولى 1 قال 0 وهذا مسلك عدل اذ 3 


ريب أنه إذ! طهرت النفس من درن الرعوئات . وصفت من أكدار 
عر والكيرات: راغفلت عن بصترتها فشارة الكفانق الاتعة هه 
تود الر احفاق تسارت مذركة لتامص اع رارالغيوب اللاتق ٠‏ : 
الكتافية لها بدن الوهاب الخالق . يوافق صاحب هذا النفس الطا 

وارةالوقت ها كله منه أي نوع كان من قراءة وذكر وصلاة على النبي 
. لآنه حيتئذ من رجال 7 والّذِين جَاهدوا فينا لنهديتهم 

سبلنا 4 . فليلج حضرة القرب من أبواب مفتوحة حسبما يدعوه هاتف 
العناية الى الملاحظة لجميع شؤونه ؛ فلا يستغرق وقته إلا بما يطلبه منه 
وارده ء فالا أولى فى حقه بكنه الهمة والقلب الحاضر 0 
تلاوة الكتاب 0 ل 0 
0 0 0 فهي من من أنجح وسائل الطالبين ' 

دعي لها ٠‏ وأما : 4 


ل 


وأنفع الأسباب الموصلة إلى مقامات السابقين ا 0 
كهيها بالاشتغال بها حسيما يمكن مع كمال الحضور ويد 
المصلى عليه ؛ والتأهل بالتأدب الحفيقي لا تقتضه سلطان زر 
نما لديه . 


وأمنا ها دكروة من أنضلة الاشتغال بالأذىا ل المخصوصه يول 

عل الأشيشان اسار في ذلك الوقب ف" ساقي أفعسليه ذا ا 

الكرم او نا كار كنا الوا كات امارد مور 
مظيه مر كب السه المظهره لان ادا ناحة ا برو على ا 
الاشتعار ا نكر اكيم كما نقسوا علسه . وسر ذلك أن حمبع الأذكد, 
م مر الله مع لى بها لمعالجة الأمراض الكامنة في بواطن الخلق المكونة 
فقن وخر د عار على صفحات القلوب . والطبيب أدرى بمموشع 
الدواء وحاحه وإخراج عرق الداء من أصله على ما ينبغي ويليق . وهر 
الطبيت الأعظم والحكيم الأكرم لله . فلذلك كان اتباعه أشرف وأحدى 
م تخينه القاصرون أنه أزكى لديه بحسب ما تقتضيه ظنونهم وتتخيله 
حيالاتهم الغير المعصومة . وشتان ما بين من عصمه الله في جميع 
أحواله وعلومه وظنونه وتولى في سائر شؤونه له وبين من حعله هدنا 
لنبال الخطأ ونوع له أنواع المتشابهات ابتلاء وفتئة ٠‏ فمن آمن بأنه يك 
إمام العارفين معرفة صادقة بما يصلح لكل إنسان في كل زمن وما 
مطلبه منه وقته وحاله وما يوجب إسباغ النعم الإلهية ودوامها عليه 
ظاهرأ وباطنا عاجلاً وآجلاً صرح بمفهومه وظنونه وعلومه وكشوفاته ' 


5 0 


5 التاكب عن سلته في طريق العلوم وسبيل الأعمال وصراط 


وإعترف بأن 
الأذكار ومنهاج الدعوات وشرعه الإسلام 0 بكون محروما ا وضالك 
كمل أتباعه للد ١ ١‏ نقملاء 

وقال الشيخ ابو العباس التجائي فسما نقله عن إملائه تلميذه على 
حرازم في ( حواهر المعاني ) من النسي 3 أن حبريل عاليه السام 
حمر سيل الله ذما 7 اذه مر و حل فول حنى الى عليك صسليت 
عليه » فال ملت : وحق لمن دسلى الله علبه أن لا بعذبه بالنار . 


وس هذه الحيئية أن الصلاة عليه مله في حق الفاسق أفضل له من 
تلاوة القرآر , لأنها شافعة له في إفاضة رضا الرب عليه ومحقها 
لذنوبه و|دخاله فى زمرة أهل السعادة الأخروية . ولا كذلك القرآن فإنه 
وإن كان أفضل منها لكنه محل القرب والحضرة الإلهية يحق لمن حل 
فيها أن لا يتجاسر يشيء من سوء الأدب ؛ ومن تجاسر فيها بسوء 
الأدت: عمق هن الله للقن و الطرة:والخص ء لأ حبلة العران أغل 
الله فهم مؤاخذون أكثر من غيرهم بأقل من متاقيل الذر إلا أن تكون 
له من الله عناية سابقة بمحض الفضل فتكون له عصمة من ذلك :٠‏ فبان 
لك أن الصلاة على رسول الله عَلِلهُ في حق الفاسق أنفع له من تلاوة 
القرآن ء فإن القران مرتبة النبوة تقتضي الطهارة والصفاء . وتوفية 
الآداب المرضية والتخلق بالأخلاق الروحانية ؛ فلذا يتضرر العامة 


5 


اه لبعدهم عن دلك ٠‏ اننا العيلاة عليه 86 فلسس فبها إل 
اقلت نجاانا شطاتع ا مسلم التذي 1 تجالة تليق بتالنها ين 
الطهارة اسه بوذا انها ومكابا وبلاونها باللفد! المعهر؛ كش 


تسر عد من كير لحر : 2 ازلم ينصابيه؛ تعالى لسن الما 0 لعل 


علده وهر ا الله وله مره / بعذدبهداه 


قلائده 
سين اييفب الزملئ. ..غل سكل الاسيفا ١‏ الأشني. 
حدر اعلر اليق: 202 "ان تعرى بين مق سليت: طاعا به اوالفة 


1 
ات ملاسمسداار م10 


به 


يد تصيل: ‏ ب مق صبئة 413 ستغفار أفصا 5 
ماعب سن الاشتال بالصلاة والسلام على النبى عه انز 
مر لسغن بالاستعفار مطلقا . انتهى من فتاويه . 


عنام الخالق و مهام المخلوق 


ب القت ل مسال ضفب ا الال 


ف ارق يو الحد الثاا|ا 


٠‏ ل ات 
4 لتساك أن 3 


الكسمر وأ ينان مين + انا بسي الشانن نما كل 


44: 


لمر وه آرام 


صمااء 5 : 1 0 

0 ا اتاد ل 0 د 1 : ' 03 
5 ا #كى فشر لانن م 45 ١‏ ع .هو ١‏ لخن حنااب أو ١‏ ا ذا 3 م حرا ال اللية 
م 1 1 
3 ا ال 0 


3 مه . 
لق ل ل و ين عر ٍ 1١‏ حدساني به المي قل 5 الى' 5 ٠‏ حن 


سسسر ول قسه تدالهه ١‏ وشدد|لمرر قد تشنيه على بعص الئاس لقف 
3 5 ا رو سي 5 . ١ ٠.‏ 
حت عو ترسك بنك مراكم وكين نظلرهم وسو ليسم ٠‏ قيبادرون !' 


رسع ل كلب 
دمي 


سي ْ 


ل وي 00 وإخراحهم عن دائرة 0 كنا منهم 7 
كي اط بجا را ا الله سبحانه د من 0 5 


2 


دسا فصل الله تعالى نعرف ما يجب لله تعالى . وما يجب 


؟_ 0 
أ مأك 0-0 
_ 7 


. وتعرت ما هو محض حبق لله تعالى . ومأ هو محض حن 

لرسونه <ثة . من غير غلو ولا إطراء يصل إلى حد وصفه بخصائص 
اديويية والال هية فى النه والعطاء والنقع والر الانعتلاك - دون 
اليك قف نعم :و لاط انكام نةة افيف الول اقل رامت 
االخدير ولعتو راكتبال اناك رالععديين والعثرة بالعيادة يخلت 
أبراعها راحوالها ومراتمها . 


أما الغلو الذي يعني التغالي في محبته وطاعته والتعلق بر 
نهذا محبوب ومطلوب ؛ كما حاء في الحدبث : ٠‏ لا تطرونى ىى 
أطرت التنصارى أس مريم » . ْ 

ولعي أن اطراءة والتعالي قبه والثنا. عله قا سوى دان فى 
00 , ولو كان معناة تمر ذلك لكان المراد هو النهي عن ال ان, 
تنفد أعكل 6 علوم ا نهدا 1 نقرله احين حاقل فى مداو ا 
الله ايعان عط الى 02 في الفران بأعلق ‏ أنراع التعظا + لبن 
مت أ بعلت عدن اشظوة! | المافه انق وان لاحي الك مقاك ل 
أن ه" نصعه سشى ء من صفات الربوبية ٠‏ ورحم الله القائل حيث قال : 


دما ادعته النصارى في نبيهم 
واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم 

فليس في تعظيمه ظَلْله بغير صفات الربوبية شيء من الكفر 
والإشراك . بل ذلك من أعظم الطاعات والقربات , وهكذا كل من 
عظمهم الله تعالى كالأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 
أحمعين . وكالملاتكة والصديقين والشهداء والصالحين . قال الله 
تعالى : 7 ذلك ومن يُعظّم حُرمات الله فَهُو َي له عند ربه ) 
الآبة .وقال الله تعالى : ١‏ ذَلِكَ ومن يُعَظُّمْ شَعَائِرَ الله فابها مس 
تقوى الْقَلُوب »> الآية . 


ومن ذلك الكعبة المعظمة والحجر الأسوه ومقام إبراهيم عله 


ارات 


5 قاتها لحار ورافرنا الله تعالى بتعظيمها بالطواف بالبيت 

بن الركن السماني وتقسبل الحجحر الأسود وبالصلا: ة خلف المقاء 
الرحزقا للا عند المستجار وباب الكعبة والملتزه 0 
وله لم تعبد !ل' للاتسلى رار م13 اعرد واينما را ورا 
روعي ور صلم اأغبيتري اللدسمالق 


مقامالمحملوق: 
5 عو 1217 انما 


شر من النشر من حصول الأعراض والأمراض التي لا توحب النقص 
امتعفسر يد قال صاحب العقيدة 


اتعنقد ابه 2ه بشرى تحور لبه ما تجوز على 


راق عه له ملك لتقنينة عتتر ا وله :تنقيا ولااهونا ولا اد لا 
شورأ إلا ما شاء الله . قال تعالى : ١‏ شل لا أمدك لنقسي نفعا 
واضرا الإماشاء الله و زو ددا كد لحي تارك من كدر 
وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير 'لقوم يؤمتون 4 . 
الأعران : 1848 . 

وأنه تيه قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الخمة 
رحاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين . فانتقل إلى جوار ربه راضياً 


- 8م - 


مرضيا , كما قال تعالى : ١‏ انميت وإِنّْهم مَيتُون ». 
وقال 7 وماحعلنالبشر من قبلك الحخلد أفان مسو 
الخالدون 4 


7 0ط ا 
والهوزده شى, اعفن رقانهك 1 . ولدلكن فالد اللشسسى 5000-5 


- 


5 3 أرأ عا ”ى وم شه الله .هأ 8 اعشلى مقام . 2 فسان اله 


سرى بعيدن 5 ال به . وقال « وابهلماشام يد اللاود عو اد 
ونون عي عدا 4ال'ده 

و سشرده هو عس إعجاره فهو بشر من حنس البشر ١‏ لكنه متمير 
ا للحفه به احد منهم أو بساويه كما قال علثة عن نمسه فى 
خدبب الصحمح : م إنى لست كهيثتكم إنى أبيت عند ربي يطعسي 
و سقيسى ١‏ 

وبهدا ظهر أن وصفه تله بالبشرية يجب أن يقترن بما يمِيزه عن 
عامة البشر من ذكر خصائصه الفريدة ومناقبه الحميدة . وهذا ليس 
حاصا به تله . بل هو عام في حق جميع رسل الله سبحانه وتعالى 
لتكون مظرتنا إليهم لائقة بمقامهم , وذلك لأن ملاحظة البشرية العادية 
المجردة فيهم دون غيرها هي نظرة حاهلية شركية ؛ وفي القران شواهد 
كتيسرة على دلك ؛ فمن ذلك قول قوم نوح في حقه فيما حكاه الله 
سهم إذ قال : ,١‏ فقال الملأ الذين كفروا من قَُومه مابراك الاسسرا 
مملنا > الآية . سورة هود : /ا؟ , 


مم - 


مى ولك قول قوم موسى وهارون في حقهما فينا حكاه الله عمهم 
ا 0 ٠١‏ فوا نوف جرد نا و فوميه لاع رو 


المؤمنون 0 


شين ذلك فول نمصوث لنب-هم 0 فسما حعناد الله لهم بقولد 


0 ناانت 21 اسمس ان كات ناباء إن > سسا دس الصادق ىن اي 


الكدعا-” غ١‏ 
ومن ذلك قول اصحات الأدكة لنبدهع شعيب قنما حكاه الله عنيى 
بقوله كر دور مسري . وماأنت إلا نشر 007 


نشد لمن العاد يس : * سورة الشعراء ركذا . 
وعن ذلك قول المشركين فى حق سيدنا محمد لله لما رأوه بعين 
البشرية المحردة يمأ حكاه الله عنهم يقسوله : * وقالوا مال هذا 
الرسول يا كل الطعام وبمشى فى الأسواق 4 الآية ولثد تحدث 
سول الله ييْْهَ عن ننسه حديث الصدق بما أكرمه الله تعالى به من 
عقيم العقات وخوارق العادات التى مميز بها عن سائر انوا اشر 
قمن ذلك ما جاء فى الحديث الصحيح أنه قال : « تنام عيناي ولا 
ينام قلبي اه وحاء فى الصحيح اله قال : 2 إني اراكم من وراء 
ظهري كما أراكم من أمامي » . 
وحاءة في الصحيح أنه قال : 7 أوتيت مفاتيح خزائن الأرض 0 


- 86 - 


وهو لله وإن كان قد مات إلا انه حي حياة برزخية كامله , 
الكلام ويرد السادم وتبلغه صلاة من يصلي عليه وتعرص عليه أعمال 
الأمة فيفرح بعمل المحسئين ويستغفر للمسيئين . و أن الله خرم عا 
الأرض أن تأكل حسسده فهو محفوظ من الآفات والعوارض الأرضية . 
من أفضل أنامكم بوم الجدهة : فيه خلق ادم ؛ وفمه قيش ؛ وقيه 
النفحة . وفيه الصعقة , فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم 
مغر وظدة علي ::قالوا #تارسول اللها كيف تعرض“:خيلاتنا عليك ركز 
رمك بعشق بلست : ققال : إن الله عر وجل حرم على الأرض أن 
كل 12 الأنينا عي رواد أحمد اذ داود واين ماحه وابن حبان فى 
صصحه والحاكم وصححجحطا . 

وقى ذلك رسالة خاصة للحافظ جلال الدين السيوطى أسماها « 
إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء » عليهم الصلاة والسلام . 

وعني اببء ن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله َك 4# قال: 
) حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ٠‏ فإذا انافك كانت وفاتي خيراً 
لكم تعرض علي أعمالكم فإن رأيت خيراً حمدت الله وإن رأيت شرا 
استغفرت لكم » . قال الهيثمي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله لله قال : م« مأ من 
احد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام » . روأه 


لم 


دواو قارف 

قال بعض العلماء : رد علي روحي أي نطقى ٠‏ 

وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال < قال رسول الله عل . 

: الله وكل بقبري ملكا أعطاه أسما الخلائق . فلا يصلي عل 0 

الى 7 القيامة |" أبلغني بأسمه وأسم ابينة ٠‏ هذا فلان بن فلان قد 
0 عليك » . رواه البزار وأبو الشسم ابن حبان ولفظه : قال رسول 
لله ييه - م إن لله مبارك وتعالى ملكأ أعطاه الله أسماء الخلانق فير 
فائم علي نكري اا نك » لمن اه سل على الا قال بانسو 
صنى عليك ذلان بن فلن » قال : فيصلي الرب تبارك وتعالى على 
دك الرحل بكل واحدة عشرأ » رواه الطبراني في الكبير بنحوه . 

وهو كيه وإن كان قد مات إلا أن فضله ومقامه وجاهه عند ربه 
باق لا شك في ذلك ولا ريب عند أهل الإيمان » ولذلك فإن التوسل يه 
إلى الله سيحانه وتعالى إنما يرجع في الحقيقة إلى اعتقاد وجود تلك 
العاني واعتقاد محبته وكرامته عند ربه وإلى الإيمان به ويرسالته عَيل , 
وليس هر عبادة له . بل إنه مهما عظمت درجته وعلت رتبته فهو 
مخلوق لا يضر ولا ينفع من دون الله إلا بإذنه . 

قال تعالى : « قل انما أنابَشر”مثلكم بو حى إلي إنما إلهكم إله 


واحد © , 


دابا 


أمور مشتركة ببن المقامين 


وقد الفلا ايت عر الساس شيو ديم بعس الاامن ا 0 1 


المعامن | سغام الم لى رهام امحل 3 فلن أن سب الها 3 ان 


الولو رات نه ل 

وهر للد سعتر المفانتس السونه مثلا التتى تحتلى سا هم فى 
شهمه سفسوله عنياس اللشريه . ولذلك يستكتثرونها ويستعظمرني 
على رسو ل ال ب ويرون ان وصفه بها معناه وصفه ببعض صنفات 
الالوهة وهدا حهل محض لأنه سبحانه وتعالى يعطي من يشاء وكى 
يشاء نالا موحب ملرم ٠‏ واعما هو تفضل على من اراد إكرامه ورضع 
مقامه داضهار هفحله على غيره من البشر وليس في ذلك انتزاع لحقوق 
الربوبية وصفات الالوهية . فهي محفوظة بما يناسب مقام الحق سبحانه 
وتعالى . واذا اتصى المخلوق بشىء منها فيكون بما يناسب الشرية 
مسن كوتها محدودة مكتشية بإذن الله وفضله وارادته 0م لظو د المحلوى 
ولا تدبيره ولا أمره ٠‏ اذ هو عاجز ضعيف ليه يملك لنفسه حرا ؛غ" 0 
ول موتا ولا حياة ولا نشورأً , وكم من اجوز جاء ما يدل عاى انها حى 
1 1 0 د | الذي 
لله سبحانه وتعالى . ولكن سبحائه وتعالى فن يها على م 


و شيرهة 5 


8م - 


بحئد فلا يرمعه وصقه بها إلى مقا م الألوهية أو بجعله شررىا 
ل ل “الشفاعة تهت لهب قال اللو يفار .. 


و ؤللله الشفاعة 4 وهى ثابته للرسول ولعيره من الشفعاء بإذن الله 
عي جاء فى الحديتٌ ا ركسي لسن عر 1( 


وحديث إن اما ون اقم و مسفع : 


ومنه علوةانصضت. ثهو لله ..هابد وتعال  ١‏ ا 
شى السموات ور نس العنب الا الله 4 وقد نس أ, . الله تعالى 
م فضت لمعه ب ا مكلا ما أعطاه ‏ عالم'! لعب فلا 
تصيير عن عسيه جد' 4١‏ من اريصى من رسُول 4 الابة 

وف انحو حاف الله تعنالن قال الله تعدالن : 
#نك واتمدى مح حيبت ولكن الله يهدي من بساء > :اود حاء 
الداعت له شويء من ذلك . فقال : #وإنك لتهدي إلى صراط 
سوحقين: > .و الفداية الأولى غير الهداية الثانية. وهذا اما يفهمه 
العم من المؤمئين يعرفون الفرق بين الخالق والمخلوق ا 
لاحماج أن ب وانك لتهدي هداية إر عاذ 2 5 اومقول:: 

ى هناد يوقا ين يكن كل ذلك الم يحصل .بل أثبت له 
صا ةمد 0 
أهل الإسلام يفهم معانى 0 1 ل الله عَيِنْهَ . ونظير هذا 
مسن الى الله 0 أضيف إلى رسو 


وم - 


ماحاء في القران من وصف رسول الله عَككه بالرأفة والرحمة , 
إذ يقول : #بالمؤمشين رو وف رحمم 4 الأية ٠‏ ووضف الله مجان 
وتعالى نفسه بذلك أنصا في أكثر من موضع ٠‏ فهو سبحانه وتعالى 

(رووشار حسم 4 . ومعلوم أن الرأفه والرحمه الثانة ع الأولى , 
ولما وصضه ببه 42 تدلك؛ الوصيف وميفه به بالاطلاق يلا قد ,بد 
شرط الا المخاطب وهو موحد مؤمن بالله بعلم القرى بى الخالى 
والمحلوو ولول' الك لاحناح أن بفول في وعسفه خ©.: رؤوف برأفه 
فس ر الكيد روكت ارعس بعس ربد أو أن بقول : رؤوف برآفة 
دصه و رحيهم برحمه حاصة ؛ أو أن يقول : رؤوف برأفة بشريه ورحيم 
رحمة نسرية . ونكن كل ذلك لم يحصل . بل أثبت له رأفة 
مصقة ورحمة مطلقة ئلا قيد ولا شرط ؛ فقال : 7 بالمؤمنينرؤ وف 


زرحي * لبه 


المجاز العقليى واستعماله 


وله كندلك أ المحار المنا مي ممدهفيل شي الكتاب والسنداء ٠‏ فمن 
ان رلا 1 نأا دليت مشي انه ولوس انان 0 
ايان الريان: ا ال'رات مسار .نقلي ناذه 5ك في الزيادة 2 والذى 


لك 1 
بنذ عد ددا م رو زذه عا لى, ومع , 


ا تعلى * 0 ا 
0 : 5 اك . 


١ 
اهم‎ 
2 له‎ 
امه‎ 


وقوله تعالى : # ولايغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا 
00-7 ؟ . قإن إسناد الإضلال الى اسار با اعتلن ١‏ انيت 


1 


وتوله تعالى حكاية عن قرعون : 7 يَاهامان ابن لي صرحا 
فإسناد اليناء إلى هامان مجاز عقلي لأنه سبب فهو آمر يأمر ولا يبني 
سه 4 والبائق اغا هر الفعلة من العمال . وأما الأحاديث ففيها شيء 
اا ا لي سما اه 
الحقيقي والمجازي فلإ حاحة الى الإطالة بنقلها . وقال العام 
:صدور ذلك الإسناد من موحد كاف في جعله إستاداً مجازيا 


1ه 


الاعنفاد الكسح.م هو اعدهاد 1 الخالى للعناد وافعالهم هو الله وحده . 
تور الال االو اول ااقتعالهم يتن يو الاح ويرام ا للدي ا ينه 
فهدذا اماما اماه و الوعه 7 حفن بحلاف دا ل الدتهد 1د حيان 


قم شو الا 
صرورة ملاحتله السسسةً فى مفياس الكفر والايمان 


لم مسي صوايف مر اهل الصساالاات تذيل شيهة تلواه الالباصى 
دنر نر اس نقرائر رالمقاصيد وبدون نظر إلى الجمع ما لا نزدي الى 
اسع رص لس الوارد كالقائلس يخلق القران تمسكوا بنحو قوله تعالى 
: نا جحعده شرابا عربيا 4 , والقائلين بالقدر تمسكوا سحو قوله 
على *# شما كسا تايدبكم 4 و 7 بماكُنْئم تغملون 4 الى عبر 
دلت والقاسس بالحمر تمسكوا بنحو قوله تعالى ٠‏ 7 والنهُ حلقكْْ وف 
ا ومارميت إدرميت ولكنٌ الله رمى > الآية . 

وكش الغطاء عن ذلك أن حميع الأمة غير القدرية على أن أفعال 
العباد مخلوقة لله تعالى لقوله : 7 واللّهُخلقم وما تكملون » الآرة , 
وقوله نعالى ( ومارميت اد رميت ولكن الله رمى * الادى ان 
كان جور أن بوسف بها العبد على وحه آخر من التعلى ن, 
بالاكتساب كما في فوله تعالى لهناعنا مسبت وود ابن 
اكنسبت 4 الآبة . وقوله تعالى : ل 4 ال 
غير دلك من الآنات المصرحة بإضافة الكسب إلى الفين , 


لهرير لم6 


0 


د 


.بر تعلق القدرة بالمقدور ان يكون بالاحتراع فقط , لأن قدرة 
الأرل كانث متعلفة بالعالم قبل اخثر 


نل 


ل تعالى فى اعد لرحوده ٠‏ وهىي 


ل احتراطه رد مايه لمم ل اعحر من ال لق 1 
عفيفة يسم الأفسال للسياد : 


د مرا دهن أن نعلي اعد 0 دن وتوف يخصول المنده 3 
ل اذهأ 9 اعد لوديا المهم علي دل 1# الست 5 الاحدان 14 ١‏ 
يله لفاس و المشترم لها (المددر لها ,امريد لها ولا د انه كيب 
لوم عا سإفل ‏ السساء من “صر رغاير الارادة بدليل أمرة حم ابخان 
د ان رمه مردة صن أكثرشم ( لقوله تعالى 1 م ومااكثر الئاس 
وه حرصت بمو منين * الآية . فنسبة الأفعال إلى العباد من نسبة 
سسب الى '[| بممسنسا أر الوا سطة . وهذا لا منافاة فيه لان مسيب 
اناك هن القن كلة الرايظة وكلق: فيا معنى الوساطة + ولولا «لك 
.0 1 : د - / .ام 3 7 3 2 مم 
لك يودء العقل كالجماد والأفلاك والمطر والنار . أو كانت عاقلة من 


ملك أو إنسي أو جني . 


اختلاف المعنى باختلاف النسبة اللفظيه : 
ولعلك تقول لا اكفقل 'تسبة الفعل الراحد إلى فاعلين لاستحاله 
1 ف 1 قل ٠‏ محله 
احتباع موقن علي ان واحد ؛ فقول : نعم . هو كما قلتم لكن 


> 


ادا لم يكن للفاعل إلا معنى, واحد في الاستعمال . 
اما اذا كان له معسار, فسكون الاسم محملاً 2000 
الاستفمال . وعد ل" 4.-م اللاقه على كل مهما كما هر المعلو, من 
الأسدهسر فو, 5 0 ا سي المشعه والمحا, حسا شال 
شر !صر قري ويهال وله السياف ؛ قاإطلاق القيل على الأف. 
نعو در .فقي انون اقل جه ول "الفبيلاقة اولي إلى اللونهان 
دعر تعنم ءا مخنرعالموحد . وقوليا إنالمخلوى فاعل فمعاد 
اذ جز لمر حيو اله رعالى فيه القدرة بعد أن حلق فيه الارادة٠بعد‏ 
حنو نه ' يعم : نارتباط القدرة بالاإرادة والحركة بالقدرةارتساط 
معدو -العدة وارنبط المخترع بالمخترع . هذا إذا كان المحل عاقلا وإلا 
مهو مس ترتي المسببات على أسبابها . فصح أن يسمى كل ماله 
ارك كا شور قاعلا ها كان الأرقاط: كنا نس السيات تالا 
باعتار والأمير قاتلاً باعتبار , لأن القعل ارتبط بكليهما , وإن كان 
ارتاطه على وحهين مختلفين ساغ تسمية كل منهما فاعلاً . فمثل 
دلك اعتبار المقدورات بالقدرتين . والدليل على جواز هذه النسسة 
رتطابقها نسبة الله تعالى الأفعال إلى الملائكة تارة , وتارة إلى غيرهم 
ن العناد ؛ ومرة أخرى نسبها بعينها إلى نفسه . قال تعالى : ١‏ قل 
يسوفقم ملك اموت الذي واكل يك وقال تعالى : ١‏ الله يَسَوهَى 
الأنفس حسين موتها 4 الآية ٠‏ وقال تعالى : ١‏ أفرأيتُم ما 
نحرتون 4 الآية ٠‏ بالإضافة إليهم ٠‏ ثم قال  :‏ أناصبِبنًاالماءصبا 
نم شفقنا الأرص شقاء فأنشا فيها حبا 4 الآية : ٠‏ وقال تعالى : 


اعة- 


و ؤارّسلنا إليها رو حنا فتمثل لها بشرا سويا ) ٠‏ وقال تعالى : 
(فنفخنا فيها من روحنا الأمة ؛ فأسند النفخ إليه مع أن النافخ 
ور حبربل عليه السلام ؛ وقال تعالى . [ فإدا قراناه فاتبع قرانه » 
والقارى الدي سهم الى 1 قراءنه هو حير ب|, ؛ وقال تعالى 0 فلم 
تدلُو شم و ثائسن النه هسم و قيار مسست ال رديت و لكن الله رهن 6 
اند سو شينه العال را يه لله ولحي عله الرمى وأثيته 
دعي لحار اطاط ١‏ انعو صاقنا زر [لالمان ارصع لج الي 
معرة و لسلام بالصياء ٠‏ ولكن المعنى أنهم ما قتلرهم ولا رفرهم 
لعنى الدير مور الرب به قتلهم ورماهم وهو الاختراع والتقدير . 
:ذأ همسا معيان سنختلفان . وتارة ينسب الفعل الييهما ددا كدر 
نعلي : + وله لو انهم رضواما آتاهم الله ورسسوله وقالوا حسبنا الله 
مويله ناورمو 4 

وروت عانشة رضى الله عنها : أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن 


0 الحمين يبعث ملكا فيدخل الرحم فيأَحْدْ النطفة بيده ثم يصورها 
حسداً . فيقول : يارب ! أذكر أم أنشى ؟ أسوي أم معوج ؟ فيقول 

دفي لفظ آخر : فيصور الملك ثم ينفخ فيه الروح بالسعادة ام 
بالشقارة , 


فإذا فهمت هذا اتضح لك أن الفعل يستعمل على وجوه مختلفة 


- 05 


و بجا مدن سيا ولدلك الفعل بسب تارة للجماد ٠‏ كما فى قولء 
نعالى 7 تونى ا كلها كل حين بإدن ريهسا 4 الآبة . فالشح.: 
5 ا ويوذا”! روات دونه زر فوا فى فوله !0 لل ناوله مره 
عو ا و جنول يداني 17 انوا قد سانا الله ا بن ع 


ا 


ا ١ , ١ ١:‏ 
ف تمدقام 4 يدر يحم لنف. لج ابر عل وال العمره ليقعاى انان ا 6 


لتر سيو مسر سر حال 5 / 00 0 مهمأ محار أن مهنافا لل الى اك 


طماايةا 


, 


لماعك 7 لم .2 سد اي ملعي سر > لى لشاليى, اق الله حلى ذه اليد. 7 2 3 


لاسي عه و سار سمر؛ معنى أن الله بسيبب من يأنى بها واحفيه 


ساعى احساته دون الى ايلم بعالى فى كل منهما الال اخدلات 
اعفد رقن وجةتهدي :نكو املاحخطة الوسائط فى الأفعال كرا كت 
بصع بنط فون كرني: ضلية الغيلاة والسلاى بقوله ج:* اناو تحتدعصض 


كنذا فى حديث 00 أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكاى_ دما مى قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كأفر 
ن لكا كين ٠‏ اها من قال مطرنا بدو كرا وكذا فذلك كافر بى مؤمن 


بالكوكب . وهذا الكفر باعتبار أن الواسطة مؤثرة ومخترعة . 

تال السووي : اختلف العلما. في كفر من قال : مطربا بنوء كذا 
على قولين . احدهما : هو كفر بالله تعالى سالب لأصل الإيمان مخرح 
مى مله الإسلام . قالوا : وهذا فيمن قال ذلك معتقدا أن الكوكب 
فاعل مدير منشيء للمطر ٠‏ كما كان بعض أهل الجاهليه برع, 5 
اعفد هدا فلا شك في كفره . وهذا القول هو الذي ذهب الله جياه 


45 


يينياء ؛ والشافعى مهم وهو ظاهر فى الحديث . قالوا وعلى هدا لو 
3 مطريا بنوء كدذا معتقدا انه من الله تقالى وترحمنه ؛ وأن النوء 
ريات له وعللامة اعتبارا بالا ب ل اد فال مطربيا فى وقت كذا . 
نهدا [' دكفر 

واخدلمرا فى كر عدم ل كنهنا كراهه شرية لا اث فيها . وسيبتب 
لعراغه عه 0 عسو لخ ار تمر والحممررة اننا ' الفلى بفاعها 3 


41 ا 1 1 000 م 
رةه سه 2ك ًّ عقر خلمتة ل بصي ل 7س" مسمل هع 


شور ساس مو صل وبل الحديث أنالمراد كفر بعمة الله 
عير لاقنصار: عير صانة العبث الى الكوكب . وهذا فيمن لا بعتقد 
بدشر. -موكت:. وتؤيد غندا الغاويل الرراية الأخَيرة في الات : أصبح 
دن نامز تكروكافر, .وفئ الرواية الأخرئ : ا انزل الله تعالئ'من 
سماء مر ركة إلا اصح فريق من الناس بها كافرين . فقوله . 
نه يل على له كقر النعمة . والله اعلم .اه . 

والخامل أن من نسب الفعل الى الواسطة لا يكفر إلا إذا اعتقد 
انها هى الفاعلة المدبرة المخترعة . وإذا لم تكن ملاحظة الواسطة بهذا 
الأعك ميك 1ن الرانطة غلافة أراطر اتقلى القدونفنها فلا كفن .: 
لى تارة يندب الشرع إلى ملاحظتها كقول النبي عله : « من أسدى 
اليكم معروفأ فكافئوه . فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تعلموا انكم 
قد كافأتموه » . 

وقوله تله . « من لم يشكر الناس لم يشكر الله » . 


لاة - 


000 ملاحشة الواسطة بهذا الاعتبار الو رو 
سحانه وتعالى ؛ وقد أثنى الله عز وجل على عباده في مراشى وي 
اعمالهم . بل واثابهم عليها وهوالباعث لإرادتهم لها 0 
اميس انر وبعال "3 لم التعيد اند اواى 4 07 
تسانى.. 7 اللدين | عمسيو سوا الس وريادة الانة , وقال تعاق . 
« قداشلم من ر ئاها 4ال'ده 


واوطي ل امد ملسا را 
١‏ الفهم الورس. 3 السلم 


ا 
ىم 0 لم . مس 7 ! لس هم 


َم نهدا نو كم مسر الصنارات ١‏ والوسذكهة؛ أوسع سن الح 


لاعن الى انيه 


0-1 


را ملكتت وير رقف مع حفيفه اللفظل دون المجار . 
در صوص 0ار لفرقه من حواز . الا ترى الى ما اخير الله تعالى له 
ع د كنه شنيهة الضيرة والسلام من قوله : (ربابهين اصس 
تبتر كن اباس + الأبةا + اتوي إبراهظيم يشرك مع الله تعالى الحف. 
الع انك #2 اتعْبدون ما تَنْحنُون والله خلقكم وماتعصون . 
و لامر جامع في ذلك أن من أشرك مع الله جل جلاله عيره في الاحترا] 
و حاف هر مرو هوا دقان للح طفع اذا أن أدهي تنبا اد 
ا . من ذلك اطردت أو لم تطره ' 

فجغل الله تغالي ليا سيا صل سيا نها"# وأن الفاعل قو الله 0 

د لي له قر مزع ولو أجطا فى طنوما رس يفا _ 


حطاد دي السبب لا في المسبب الخالق المدبر جل حلاله وعظم شانه . 


دلمة - 


التعظيم بين العبادة والأدي 


يحطى: كثسر مى الباس لى, لهم حضفه التعظم وحقيقه العبادرٌ , 
كلمو تمي علطا بسنا وتعسيرون أن أى نوع من أنواع التعل, | هو 
ييار للمفطى (القدمو.فسلل الد وتفيل م السبي 0 عد 
ا والنوقوك العامة ىو الرياره 57 برقل وحفسو و/ كل ذلك 
ب كووف بنويين ان "التو لشي لديف ل 1 عدااني للف يل 


- 1 7 اله 
رسوله عي و وبخلف تأساة 3 الشف حفة 


21 : ٠. 
4 بالسصسم ال سر تمساء نفهك ؛‎ 


.2 عدر ضدة 


نهد دء و المجنس الإنسانى . وأول عباد الله الصالحين من هدا 
سس صر أدر ع ان القكة اكرول كنا ل 5 
عسه علاما له حطفائه من بين سائر مخلوقاته . قال تعالى ٠‏ ذواد 
فالسصلابكة اسُجدوالأدَم فَسَجَدُواإلا إبيسءقالءأسْحد لس 
حلفت صيدا قال ارايتك هذا الذي كَرّمت علي 4 الآية . وهي ايه 
خرى قان أناخير“ منه خلقتي من نار وَخَلَقنَه من طين ) الآية ' 
دفي أية أخرى < فسجد الملائكة كلهم أجْمَّعُون إلا إبليسأبى بى أن يكون 
١‏ 000 0 
“بليس تكبر أن يسجد لمن خلق مسن 

لدبن برأيه وقال : ( أنا حير منه ) , وعلل ذلك بعلة خلقه من نار 


وو - 


رخلق آدء من طين ؛ وأنف من تكرمته عليه واستنكف من السجود 
له ؛ فهوا أول المدكبر ين ولم بعثام من ن عظلمه اللد ؛ فطرد من رحمة الله 
لتكيره علج هذا العد الد الم وغو قن السكير علو اللفه أن السعه 
إئما داتعم اذ فوا وائما جعل السجرة الات ا ولا 


عليهم : وكان عر الوددين فلم الهم لوحتسارة ؛ 


را عمو عم الساطى فر ل الله تعالى في عق توفت عامه 
ال 2 و بوبه على العرش سيا 4 الآبة ؛ 
0 بعري وتفطييا أله عليهم والسجود من آخرته له إلى 
وا يدل عليه كرلة تفال ١‏ وخروا 4 . ولعله كان حاترا فى 
شرحهه : كسجود الملائكة لآدم عليه السلام تشرر نشريفا عليه 


اس اعد اا 


وامعت د 0 الل ويل لرؤيا يوسف أذ رؤيا الأثبياء وحي . 


ما نيا محمد لله فقد قال الله تعالى في حقه : # إنا 


ود عدر و 


ارييلتاك لك شاهدا ير 1 ونديرا "لتؤمنوابالله ورسوله وتعزروه 
وتُوَقَر ود 4 الآية . وقال : # ياأيها الذين آمنوالا تُقَدموابين يدي 
الله ورسونه * الآية . وقال : / أده ند تق النادوا لا تر فوا 
أصواتكم فوق صت الثبى 4 الآيات الثلاث ؛ وقال تعالى : 7 لا 
تجعلوا دعاء الرسول بينكم كاعاء بعضكم بعضا "» الآية . وئهى عن 
التقدم بين يديه بالقول وسوء الأدب بسبقه بالكلام , قال سهل بن عبد 


الله : لا تقولوا قبل أن يقول , أي لا تتكلصوا قبله , وإذا قال 


.هرا له وانصتوا » وقال : نهوا عن التقدم والتعجل بقضاء أمر 
قصئه فيه . وأن يفتوا نشىء فى ذلك من قتال أو غيره من أمر 
مرجع لان عه جرلا تدبا ل رسطوم رسا رهن مور ميخ انان لك 
بي * وانصوا الله ان الله سميع علمم 4 . قال السلمى : اتقوا 
بتاك أعمار عتشه و دف للم عر ميم أنه 6 الع لكم : عله يفعلك, و 
لو ته شم كر رشام الفسيوم ا فوة سونهوالمهم لدنالقفول كما بجهم 
بعتسسس لسهسة سر سر السام سوه فتك اكعاايانديى جسدوتية كيين 
شط لنب" او اشيم كن «ال لبيك اتفة نا لكات ارا له 
داعسا ور اوم وول ةسه كدااء يعضكم لبعمم ولكن عظمره ردقرره 
نزة ما طر كا ها رحبت 5 نادى به . يارسول الله . ياننى الله . وهذا 
كقو فى اراب الأحرى : ط لا تجْعَلوادعاء الرسول بينك كدعاء 
تعس كعك 8 اا وال عنشه . لا تخاطبوه الا مستفهميس . بم 
خررين بن كين الى عاط أعمالهم إن هم فعلوا ذلك وحذرهم منه . 
2 ل ناكا النين يله فنادوه يامحمد اخرج إلينا . 
نمه الى يهان بالجهل ووسفهم بن أكفرهم لا يعقلون - ا 
الله عنه : وما كان احد احب إلي من 


العا 9 
07 حس د ل 


ا 

منه احلالاً له . 1 كتاب الإيمان بان كو الإسلاء 
زرواه مسلم في ' 

00 


وروى القرمدى عن أنس أن رسول الله 6 كان بخرج على 
أصحابه من المهاخر بن والأنفسار وهم حلوس ؛ فيهم أبو بكر وعمر .فلا 
برهم أحد دنهم ال-ه ل أب كر و.ممر . فإنهما كانا بنظران الب 
وشطر المهها 1 را او 2 اله واس مدع لهما 


١ . ١٠ , :‏ ' 
مد مه بن شرا نك فال انحن البدي يام ٠‏ و مصسايهة حو الة 


قن عبر ررضو لطر موق مقنه باذ الكل ارو علك هاه 


: ٍ ا 5 1 
وال عروة س مسعود حين وحهته قريش عام الحديبيه إلى رسول لله 


0 
هد وه 
ِ “ا لل 


أى من تعظيم أصحابه له ما رأى . وأنه لا يتوضاً إلا ابتدرر 
وحوه . وكانوا يقتتلون عليه ولا يبصق بصاقاً ولا يعنخم نخامة !2 
معط كتيب كرا با كرديو راح طق مره ستول كارا 
إلا التدروها . وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره ٠‏ واذا تكلم خفضوا 
أصواتهم عنده . وما يحدون إليه النظر تعظيما له . فلما رجع إلى 
تريش قال + امعفر قريش! انى عقت كسترى فى ماله فصر فى 
ملكه والنجاشي في ملكه ؛ وإني والله ما رأيت ملكأ في قوم قط مثل 
محمد في اصحابه 1 

وفي روابة : إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم محمداً 
أمحابه وقد رأيت قوم لا يسلمونه أبداً . 

ورج الطبرائي وابن حبان في صحيحه عن أسامة بن شريك رضي 
#.1- 


الله عيه فال . > كايو دزا عد السى, 28 كأنما على رؤوسنا الطير . 
| تذكلى ما م ادلم اب خاءة أناس ففالوا من أحب عناة: الله إل 


ف 


الله 0 0 عن لهو 55 » ( كاا أي الك عنما خ 1 كن 
0 0 35 


: ( ١ 
0م كف ا المدنو ال بعال بكيم لخم في المح‎ 


و و 


7 سس تر معو .على ونس حرا اام عر المراء, سس قأرا ا حسييى االل, أحالهة 


8 1 و 1 1 هه _ 3 
ل ساعظضى ١‏ صخا سم رمم كك عبان وول الله 0 سس الامى فازت د لمالا 


ل المسس ام #2 5 


ع 10 ويجر الللده عبته كان إذا توضنا أو تنخم ابتدروا مخامته 


فمسحروا نفب وحوههم وحلودهم . فقال رسول الله عَلله . لم تفعلور 
هن ف ل ١‏ باعمين تبه الركة + ققال رسول اللما كه من احسدان 
يحسه الله فليصدق الحديث وليؤد الأمانة ولا يؤذ حاره » ( كذا هي 
الكترح ماص 7358 ) , 

والحامل أن هنا أمرين عظيمين لابد من ملاحظتهما . أحدهما : 
وحوب تعظيم النبي ته ورفع رتبته عن سائر الخلق ؛ والثاني . إفراد 
الربوبية واعتقاد أن الله تبارك وتعالى منفرد بذاته وصفاته وأفعاله عن 
حميع خلقه . فمن اعتقد في مخلوق مشاركة الباري سبحانه وتعالى 
هي شيء مس ذلك فقد أشرك كالمشركين الذين كانوا يعتقدون الألوهية 
للأصناء واستحقاقها العبادة . ومن قصر بالرسول عَلله عسن شيء مس 


خا 


رأما من بالغ لى, تعظسمه 5 بأنواع التعظيم ؛ ولم بيصفه بشيء 
شن لات الباري 0 وحل وقد أألت الحق وحافظط على حائب الريوبة 
والرساله حميعاً ؛ رذلك هر القول الذي ل" إقراط فيه ولا تقرندا . 
واد و حال شي م المؤْمئن اسناد بو لبي الله تعالى الوا حياء. 
على للق 


د نا 


ئ اأمعلى, و4 سبسل الى ذكفيرهم 1 إذ المجاز العتالي مستعمل 


0 
0 


ا د 


الواسطة الشركة 


تخطى: كشم مر السام في فهم جف هد الواسطة فسطلقون الى 
دواو ون ار او يي لا في اند راسطة انى كتقيه كالب 
ققد اشرت لدم اوآن سا فى هذا مان الما كن الفانلن ١‏ ف 
قدف 4 سستمرر نوت سن الشله لس انج رعو ا لس و ون ده 
00 ل سي عر مسله .ذلك ا هدة الانه الح هم عد جه 
فو.. 2د داعني الشبر كك هيا بهد للأسساء واتحادها الههد م د.ه 
يعاس سر نهم اناه فى دشو الرووية على اعناذقية لب ايه 
و سه رلفى . دكمرهه وإشراكهم من حيث عبادتهم لها ومن حيتُ 


عتقادهم أله ارقا 3 دون الله . 

رهده المسألة قد بسطنا القول فيها في بحث ( ما تعبدهه !8 
ميوت ان الله لم . وحاصل ذلك وهو ما تفيده الآية هو ان 
الوط وتقنسني ‏ لى "تتفين: نزاشطة شركية وواسط ابانية اركي 
واسخه معبودة وواسطة محبوية أو قل واسطة منوعة وواسطة مشروعه . 
ع - م - كا 
حخذها المشركون ويعتقدون أن هذه الواسطة تقربهم من الله زلفى 
ْ ل . .2 زلك بنيه 
فيوحهون العمل والقول والطلب من دعاء ونلذر وذبح وغير 3 0 ْ 
ْ وه معلء أدالاً وواللا تكون عباده 

العبادة لمن اتخذرهم ازيانا و 5 أن الأعمال والأقوال لّ 


اخ .أ مه 


إلا اذا قارنها اععقاد الربوبية أو اعتقاد خصيصسة من خصائه ها في 
معبو داتهم وهم وآد لم ماتقدوأ لأربابهم خلقا ولا رزقا ولا تدببرأ 
لل مون العثلام انهم رمتقدون فبهم يفش خقائص الرنوبية بإثبات 
ْ ' 0000 01 2 5 0000 
ورا شرا و عدا 8 ويا وشرا اه فى املك و ل إواسك 0 الهم 
عليه تعالى بعكم شراكتهم في الربوبية كما قال تعالى : ؟ قلادع 
الكل برفمك فين دودة ءا سبكون كسف السر عنلم ولاتحويلا ملي الاند 
ريئلة على أ دعاء المشركين كان مصحوبا باعتقاد المشركين لاألهعب 
أما الواسطة الثائية وهي الواسطة الإيمائية فهي الواسطة المشروعة 
المحبوية المطلوية . وهذه الواسطة لابد منها وينبني عليها امر الكون 
وتقوء عليها الشرائع والديانات . 
ومن هذه الوسائط الرسل والأنبياء والملائكة وما أمرنا بالرجوع 
إليه والترسل به إلى الله محبة ومودة لا عبادة واعتقاداً ويدخل في 
ذلك توسلات الموحدين وجعل الأنبياء والصالحين واسطة بينهم وبين الله 
ني قضاء الحرائج والشفاعة . 


وهؤلاء لم يوجهوا ذلك إلى الوسيلة بنية العبادة له ولا باعتقاد 
أنهم أرباب ولا باعتقاد أن لأحد مع الله فعلاً أو تركاً بل مجرد أسباب 
للطلب منه تعالى بواسطتهم دعاء وشفاعة وتوسلا إليه بأنبيائه 


كك 


الى وسخصون الله بالعمادهة دون كره وبعتقدون أنه المالك للصر 
باتو ةي و5 

الت اهامر امم لممى يا..قال الكعيه في ملانه, 
55 رقناديهة الها واتحدرها قله ؛ ولبسي العبادر لها . ,تقببل 
رامو ا جر عرو مدا وي واف اند لني ا بل 
العنادة لهما لكان مشر كا كعيدة الأوئان 


عل صر المسداميم 2 لول 
ميدء نوا سصه ند منها وهي ليست شركأ ولس كل ف اتحد 
لووقا دنه وسظة تخسر مشركا + :زوالا لكان اليش كلو بس كد 
دس دأر موزهه حميعا تبي على الواسطة , فالتبي 5 تلقى القرار 
سر سهة حبريل ١‏ قجبريل واسطة للنبي تت . وهو لله الواسطة 
عصمى للصحبة رضي الله تعالى عنهم . فقد كانوا يفزعون اليه في 
شماند فيشكون إليه حالهم ويتوسلون به إلى الله ويطلبون ممه 
الدعاء. هما كان يقول لهم أشركتم وكفرتم فإنه لا يجوز الشكوى إلى 
رلا الطنب مني بل عليكم أن تذهبوا وتدعوا وتسألوا بأنفسكم فإن الله 
اثرب إليكم مني , لا ٠‏ بل يقف ويسأل مع أنهم يعلمون كل العلم أن 
معطي حقيقة هو الله . وأن المانع والباسط والرازق هو الله ٠‏ وأنه عله 
بعطسي بإذن الله وفخله . وهو الذي يقول : « إما أنا قاسم والله 
معط » . وبذلك يظهر أنه يجوز وصف أي بشر عادي بأنه فرج الكربة 
«فعسى الحساحة أي كان واسطة فيها . فكيف بالسيد الكريم 


ان 


والنبسي العظيم أشرف الكونين وسيد الفقلين وأفضل خلق الله على 
الاطلئق ؟ ألم دقل النبي 5 كما جاء في الصحبح : ٠‏ من فرح عن 
برد روطس كرو الحا امزال كالرض شرع الكريات 

5 بقل 282 بر من قحسي 
اذا لاسو ناض للجاسات: 


١ 
1 لك سا رم م‎ 7 2 


اود عد ] د كك باقلا قما.ء ف 0 1 


كر رعمام 3 
رما فى سمح نم من سسثر ساكس 1 الحدي ١‏ 


لون للدي رن إن لله عر وجل خلقا يفرع إليهم ني 


١ َّ‏ 1 ؟ 
حا عثله د 4م 


في الحديث : 2 من أغاث ملهوفاً كتب الله له ثلاثاً 
وتسيعين حسلة 4 ١‏ ؟ رواد أبو يعلى والبزار والبيهقى ٠‏ 

فالمؤمن هها فرج وأعان وأغاث وقطضى وستر وفزع إليه مع أن 
المفرح والقاضي والستار والمعين حقيقة هو الله عرز وجل ؛ لكنه لما كان 


ال يمن 


0 
وقد جا عن رسول الله م عله أحاديث كثيرة تفيد أن الله سبحانه 
وتعالى يدئلع العذاب عن أهل الأرض بالمستغفربن وعمار 
التسكاكة كوان اللسمو تو كيال بعوق جيقم أعدل الارضن 


- اه 


المتبر فيه عجرب عنهم السلاء والغرق . 


روى الطبرانى في كبر والسهقى في | 


لسان عن مانع الديلمى 
و الله ره الى عله أبر فال قال السى بخ 7 


: « لولا عباد لله ركم 
4 سين تسروم لعب لال موقا 1 


, 
١ 


ا رك لحيل ني هط سر لوي اقاس ١‏ يي الله لفاليك أن السني 


3 على لهس رن فصر قور أل" 2 عقائلى 0 
١‏ 
8 بسر اداو ا ا الما ثم فى انس السو الله عالى جد ان 


عمو ع # ىْ ف ١‏ لعلك ررقف لله ) 


ع عت اللاع عد روصي للدفقيها انريم اللماك قل 
لله عرّ رحل حلقا خلقهم لحوائج الناس يفزع اليهه الاس في 
ع اتحي ولك الآمنوو ان عذاف اللهتعالى هم 6نوراة الطرا :فى 


1 


كبر وأو بعيم والقضاعي وهو حسن . 

دوعس حابر بن عبد الله رضى الله عنه قال قال رسول الله عله 
8 ان الله ليصلح بد لاح الرحل ١‏ تنك ولده وولد ولده واهل دويرنيه 
تدويرات حوله ولا يزالون في حفظ الله عز وحل ما دام فيهم » . 
ركه بو ار سي ؟ / "6١‏ , وأخرجه النسائي في المواعظ 
س السان الكبرى كما في التحفة ١١‏ / 0خ" ؛ ورجال إسناده رجال 
الصحيحين غير شيخ النسائي وهو ثقة وفيه كلام . 


ليس ور ده لله 


ا 


1 , : قال ل الله 1 : | 

قا َ سو إل 

وعن ابن عمر رصي الله عنهماً ل ر 0 
الله لتدقم بالمسلم المنالع عن ماده اهل ببث من حجرانه بلا ىق لى قر 
ابن هر ٍُ ولوه شع الله الناس يفحسهم بنعتس تسسات الا رصن 1 
الراده 


ا 
رعاء الودراتن: 


و سر مواصاارل لم : تن قال 0 ل عر ال فثكم مد م اه لك 


تمسر ةر 7 هه مقثر ةل ونه بررقون حبلى تأي امم الله , 


حي تقد دام من مود انين رصي الله عنه قال . قال عجن ١‏ الأبدال 


بوي عشيوى ل تون .نهم تررقون وبهم قطرون وبهم للتسرون » 
نار لسادة د رشو ان يكون ا حسن منهم 2 رواه الطبراني 


م هده انح ديث الأربعة الحافظ ابن ف في التفسي عدنن قوله 


ال 2 ولولا دقع الله الناس 4 - في سورة البقرة - وهى صالحة 
لاحتحج . ومن مجموعها يصير الخبر صحيحا . 


رت اح كل + كال رسرل الله علله :اربع وكاو ارم ران 
حلذ 0 ١‏ 10 تسسقن .' - 00 
2 مثل حليل 02 هم تمساون اوه ترون بدي رات لاهن 
احد إلا ابدل الله مكانه آخر ,» 


-٠ ْ 7‏ رواه الطبراني في الأوسط وإلستا ذه 
حسن ( كذا في مجمع الزوائد ح 1 / 19> ( ٍ 


الواسطة العظمى : 


ردي بوم المحشر الأعظم الذي هو يوم لويد ور 


#الإمان يوم 
1١١. -‏ 


1 سن 1١‏ - 
0 م ١‏ 4 ف 4 -. يذ 
اللقاء المحمود والحوض الورود الشافم المشفع الذي لا ترد شفاعته و 
والكا م 


1 
أن لا يخبب ظنه ولا يهزيه أبدا ولا 
نتله عدد من وعده بان لأ يضيب ظنه ولا يخريها, 


تت سم هنا 


أ واد-.ء م86 : الى 4-89« 
. 5 كو امنا تك بعرو حتز_ لبو الخلىقى إلله 1 مع لعو 0 1 لبقو 
رحرزه و بسوؤ؛ فى 


0 المنسة| / لول الله الى ١‏ 
8 ل 2 9 1 9 -0 ثرا د_ار سما سبوا 5 ا . 
59 ا 7 زه | سان و 0 1 
7 ا 1 0 


ا 7 فل تمدل ٠ن‏ ؛ 
/ 


-31١1 


حفيفة ال[أشاعرة 


ٍ 0 أ ٠‏ 
دعتههر ‏ لالاسر حمل أمداء الدمدع مهب ال" تا فو وذ تلعالون ب 
١ - 1‏ 
1 لق 
هم دمداعرةاه شر مدهو فى أمر المه 6ذهاو, سنوت و اليعهن ني 


تعس سمو لو الله ماي نر باتصا لج م اأيرفق من الدس والالحاد لى كعات 


ماه 


5 الأشاعيزة عت اق وحدة ( أهل السسه ا 
كحت عقنو هب عدا تحصن الميلة يبشع( الأشاعرة ا مسئ 
صشواعت: “كل السان : :الشيت أدري كيف يقرن بين أهل الإمان وأهل 
العصلال * دوكس يساوي بين أهل السنة وبين غلاة المعتزلة وهم 
2 55 7 

( فنحص المسلمين كالمجرمين مَالكُم كيف تحكمون ؟ 

الأشاعرة : هم أئمة أعلام الهدى من علماء المسلمين الدس مل 
علمهم مشارق الأرض ومغاريها . وأطبق الناس على فضلهه وعلمه 
ودبسهم . هم جهابدة علماء أهل السنة وأعلام علمائها الأفاضل الدس 
وتغوا هي طغيان المعتزلة . 

1 


الرابع أ 

أنهم طوادف؛ المحدنن والفقها 7 والمفسرسن من الأئمة الأعلاء م 5 
السام اهف أبن مر المدق لان 0 السام المحد تن بن هر أل مساحب كات 
نسم الساري. على شرح ح التحارن ب - بف الماهب وكتاب لأ بستغنى 


عه ا ل ل ازعاما 0 


و سعدا ده ع أغل الوه / لهام النوى شا اصساحب ١‏ م 9 3000 
7 ب 
لمسدامه هل مر مها امصرزفاب الشيمرهة أشعرى المذهب 
وشيم اتسين افيا القرطبىي صاحب تفسير ( الجامع لأحكاء 
ا م تعر المذكسية. , 
2 ال 35 3 9 9 0 0 
شيتاءد أبن حجر الفيتمي صاحب كتاب ( الزواجر عن 
اقتراف الكبائر ) أشعرى المذهب . 


وشيخ الققه والحديث الإصام الحجة الثبت زكريا الأتصاري ( 


والإمام أبو بكر الباقلاني والإمام القسطلائي والإمام النسفي 
والاماء لك رسيت واب حيان النحوري صاحب تفسير ( اليحر المحيط ) ٠‏ 
ل ا صاحب ١‏ التسهيل في علوم التلزيل ) إلخ.. كل 
هؤلاء من ا الأشاعرة 1 


- ١١# 


ولو أردنا أن نعدد هؤل'ء الأعلام من المحدثين والمفسرين والفقهاء 
من أئمة الأشاعرة لصاق با الحال واحتجنا إلى مجلدات في سرد أولنك 
العلماء الأفاصل, الدب ملا علمهم مشارق رسن ومغاربها . إن من 
الزاسي" دوي سملن ١‏ م ان إن تغرف الفصيل لأهل العلى والفضل 
الدين حدموا شربعة سبد المرسلين 140 من العلماء الأعلام . 


وأى متسر برح فسا إن رصنا علما نا الأعلام وأسلافنا الصالحين 


سا مر مع 7 نص لا 8 


0 


ل يفت الله علينا ]. 55 من علرمهم اذا كنا لعتعقد نيهم 


'تحراف والْرَيعْ عن طريق الإسلام . 


الي أقول : هل يوجد يين علماء العصر من الدكاترة والعباقرة , 
من يقرء مما قاء به شيح الإسلام ابن حجر العسقلاني والإمام النووي . 
من حدمة النة التبوية المطهرة . كما فعل هذان الإمامان الجليلان 
تكبوهها | لديا لخمة والركتران ؟ 

فكيف نرميهما - وسائر الأشاعرة - بالضلالة ونحن بحاجة إلى 
علوم هؤلاء ؟! . 

وكين قالة العلوم عنهم إذا كانوا على ضلال ؟ : وقد قال 
الإمام ابن سيرين رحمه الله : إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 


ديدكو 


"1 


1١غ‎ - 


أفما كان يكفي أن يقول المعارض , | 
بأخطأوا في تأوبل الصفات ؛ وكان الأولى 00 لكام اللذ جور 
بدل أن برميهم بِالرِيم والخلال 0-0 00 هذا المسلك , 
والماكه هم من أهل السرنة 


و اذا 59 كن الامام | الدروى ب (المسقلانى وال 0 والباقا 
دلي 
0 1 وركربا الاتسارن 


00 ا قد 
535 0 - 


: ا م 4 
صم ده ىل : 


إلشى, ادعو مخلصا كل الدعاة وكل العاملين فى حقل الذعرة 
الإسالامية أن يعقوا الله في أمة محمد عه وبخاصة في أحلة علمائها 


وأحبار فقهائها . فأمة محمد يت بخير إلى قيام الساعة ولا حير فينا 


إذا لم نعرف لعلمائنا قدرهم وفضلهم ١!‏ . 


20 


65 52 الة الأشاعرة من بحوث 
0ك و على الصابوني في مسا 

(١)انظر‏ ماكتيهشيخنا حي 

1ه 


حقائق زموت بالبحث 


د خر إل . الل حم دبال العايا ' ذو عقالى حو ٠‏ من مسابل العقين؛ 5 
بوي 5 ره أله ين ' واأنا از ا ا ذلا الحل حا ليب ا 
عدبو وعلايق ‏ ورلداه ا" ناعااك العلماء فى 9غ اللي أ بن 
سس حي انا م رانب 58 قن اين والخللات |القلى بل ا املس الى ح امهمو 
عي عد ضير عه سد لمن فائل رأه نقلشه ل ومن ابل اد الالالمينكهة ا , دحل 
وه تيس يي ل لتنا نكميو الى اناج كار ولك نين 
م ناندهء ا ئنه بل صرره اكير من تقعه. د سشوصا ادا سمع العواء د 
ده محر التشكبك فى قلوبهم لا محالة , ولو اننا الغينا البحت عر 
سموس بان نقول إنه كلل رأى ربه ونقتصر على هذه الحقيقة ونترت 


وكلم الله موسى تكليما: 

كلام الله نعالى والخلاف الكبير الدائر فى هذا الباب ؛ فمن قائل 
إن كلامه سبحانه وتعالى كلام نفسي ومن قائل : إن كلامه 
سبحانه وتعالى بحرف وصوت . وأنا أعتقد أن كلا الطرفين 


د 


ولك مد له التترية لله سحابة وتعالى ويتعد عبن الشرك 


يكل انبواعه 
00006 إالمر م اه ايم تأنه 5 محال الإسكارها اد شو 5 ساقم 
ا 7 : ٍِ 
ا 01 ا ورا شر هيه وفس همه أحى, ف ان كسقانه اس د 


بيار جوار ياي الفراررععتب اانا نيا, النانيا هنامالل 


0-7 4 


١ 
2+ و‎ 8 
ل © ى‎ 


., لشو اله هو اتات هدةوالحفيقة درنا 


دي 


م 


شد 
نفة. رسكو ن 
عيضا بق كوي 5لا شنا ار عير نفسي بحرف وصوت أو لا حرف ولا 
كر هدا تطع لم يت فيه الذى حاء بالتوحيد وهو المصطمعى 


صواتب اذ 


س- ده الريادة على ما حاء به ؟ أليس هذا من أقبح اللدم ؟ 
هر عَيثة يحدثنا عنه يوم نجتمع به عند الله سبحاته وتعالى » نحن 


دعو إلى أن يكون حديثنا دائماً عن هذه الحقيقة وأمثالها مجردأ عن 
الغورص في كيفياتها وصورها وأشكالها ) 


أسي أراكم من خلفى : 


وس ذلك أيضاً ما يجرى بين العلماء من البحث في حقيقة قوله 


-ا١١ا/‎ - 


5 إنى أراكم من خلفي كما أراكم من امامي » فمن قائل : إن 


الله تعالى يجعل لنبده 46 عينين من الخلف ؛ ومن قائل 00 
سيحسانه وتعسالى بحعل لعينسه الأمامبتين قوة نفاذة ترى بها ما 
خلفهسا , ومن قائل أن الله يسانه ونعالى بعكس له نك ما خلنه 
5-6 امو ل او 0 مم دان عليه ؛ وكل هذا تنطلع بخج هاا الحقيقة 


سر ما لها ورو دقها ' ملام قاب ,ا مها وحاة *اها مي القلوب : 


ل كورود عذال برض مرو لاله كينا ورين اق 3 فهي حقيقة نابتة 
ا ب دلتيسده فيك صح عه قل* مجال لإنكارها 1 ولكن الذي لدعو 
ليله وسراء شو 4 نشت هذه الحقيقة هكذا مجردة كما وردت درن الدخول 

وفتكلها" يح هلها أن شف امكان ذلك تموقه بان 
نشهد بخارق من الخوارق التي تضمحل عندها الأسباب وتتلاشى 
لتظهر قدرة الواحد القهار ومنقبة النبى المختار عَللَه . 


4 


جبريل يتمثل رجلا : 


وم ذلك ايك اختلاف العلماء في كيفية تشكل حبريل عليه 


فمن تقائل : إن الله يفني الزوائد من خلقه . ومن قائل ٠‏ إنه ينضم 

بعضه إلى بعض حتى يصير صغيراً . والذي أراه أن كل ذلك عبث ؛ 

وأن البحث فيه تعب لا فائدة منه . فنحن لعتقد أن الله سبحانه 

وتعالى قادر على ذلك ؛ وأن هذا واقع ومشاهد . فقد رأه كثبر من 
1ك 


على تلك ١‏ 

* و 0 

للك بصورة رحل 0 
جل وند 0 : 
0 5000 
من طلاب | 18 
إلى إيراد هأ 
هله 


الحقما 
لحققه اله 
ظ نهره 
- 5 اا ورا.ها 
من حلافات 

ت لنسة 

حليلة عذ 

- 4 ف 

يي 


د 


6 :| . 1 


9 1 4 , '. 
و د ايه ل اننا ليمي ا ب جما هال ونومن واو 0 ومسسهاء ان ل الد اله امم 
١‏ 00 1 / اه : 
ع ام الله صسر لد م مه لمهةه .و ' ملك دسم 4 رنب 056 أد 11 د لقبيء 
م اماه ملاسم رسو 550 ضوف 1 انيد لاو اسه ١‏ لي 


د خرسة اند صدم 7 لم يلد ولم بولد ولم يكن له كُموا احد 4 لا نب 
سرء صر #800 ننس كمئله شسىء وهو السميع النصير 4 
رذ مخيصا به الحهات ل تعتريه الحادثات مستو على عرشه على 
الوحه دي قله . وبالمسى الذى أرادة » استواء يليق بغز خلاله.؛.وعلو 
متمد وكوانانه 
وانه تعالى قريب من كل موجود . وهو أقرب الى الإنسان من 
حبل الوريد . وعلى كل شيء رقيب وشهيد . حي قيوم 7 لاناحده 
ل 00 و 1 :عدم 2 ا 
فيكون 4 # الله خالق كل شىء وهو على كل شىء و كيل ' 
وانه تعالى على كل شيء قدير 1 واكحكل تكسن عليم 


00 


وق أحاط بكل شىء علما »4 ١‏ ىأ ا 
ا حل سي ور 0 


ْ توا رط د : 
0 1 ,23 ف ىالسماء » 
إيعلم ماياج في الارض وما يحرج منها وما يدر من ار 
2 


ومسايصرح شمهسا وهو ا ها دخ والدد وو بور 
والسصسر و مهاستس هفل حر ور قاء الا بسعاسهاولاحة سم 0 
0 5 ت 


؛ ومايعزب عن ربك من مثقال ذرة 


2 
الأر ص و 4 رظب ول باسين الا فى كنات بين ؛ 


ب 
1 
1[ 


0 رما لى قمر دل للكائيمات ااقااى للعلوناات 1 


3 أت رم اس ]ه / 0 ا / 0 ّ ٠‏ 
يت ف 20 دان مين حثير أو شر 2 او مع 1 وهم 1 الا بتصاله 
2 6 هه تسم عدا + كان : وما لم يشا لم يكن ٠‏ ولو احتمع الخلق 


تله على أن يحركوا فى الوحود ذرة أو يسكئوها دون إرادته تعالى 


مرو ّ 


8 ك1 
6 لق 


وأن القرآن العظيم كلامه القديم , وكتابه المنزل على نبيه ورسوله 
وا لاف له والمدبر له » والمتصرف 


١‏ قات طنايت اء 


وانة شيحائه الخالق لكل شئى 

فيه كوق شتا ؛ ليس دكي ملكه مها 

يشاء . ويمنع من يشاء ء وب يبخفر من يشا 
امة 


00 
وأنه دعا لى, ايم و لعلء ؛ عدل فى قضائهد ؛ لا يتصور منه ظلى 
الكووي المح ا ل ل سبحانه أهلك حميع خان” 
في طرفه عار لم دكن ذلك عقن , 1 الهم وو لل" لهم : فانهم ملك 
0000000 9 دمل فى مل.فم سابشياء ١‏ وما ربك بلللا. اللفيل, 
تلصو ع دمن اليل مانن ا 1 وكرماأ ١‏ وبعاتيهم لين المعامى 


1 
مر الم 
عل داه عد 0 


- صاعةته واحبة على عباده بإيجابه على ألسنة 4 

بلطو يكل كعات ا نولة الله «ويكن سول أرفله الله فاه 

يعمد أن محمد عد الله ورسولة» ارسلة إلى الحن والاقين 
والعرب والعجم - بالهدى ودين الحق ؛ ليظهره على الدين كله ولو كر: 
امبر كو 

وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة . ونصح الأمة , وكشف الغمة ؛ 
وجاهد في الله حق جهاده , وأنه صادق أمين , مؤيد باللرافى 
الصادقة . والمعجزات الخارقة . وأن الله فرض على العباد بصديعه 
وطاعته واتباعه 6 


50000 


زاك لا يقبل ايمان عي 5 وأن أمن به سحازن موه 
7 مجمل 
ييه وبجميع ماحاء به ' وخر عنه من أمور الدنا رالأخرة والبررخ 


و ومن ذلك /, أن نومن بسؤال كر وذكير للموتى ١‏ عن الت 
ال الموحيل 
]ادس والبوه / 


/ . 7 "0 0 


5 6 00 3 : 2 ا ّ 
ل مو سر رالعت بقلي اموت و سل | حسناة بالادواج الى اللد ١‏ 
وك نوكو ران دلال ازذله . وبااساتب 1 وان الساد بشارتون قد الى 
ماقت وا انر بار | ل رع بول الله بر مانن 


ع 
2 


0 بومن بالميزان الذى توزن فيه الحسنات والسيئات وبالصراط 
وغر حر محدود على مكن جهنم ٠‏ وبحوض تبينا محمد عله يدر الدى 
يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة » وماؤه من الحنه » . 

وان يؤمن بشفاعة الأنبياء . ثم الصديقين والشهداء ؛ والعلماء 
وألها ص والمؤمنين ا الشفاعة العظمى وتوف حي كت 


وأن يؤمن بإخراج من دخل النار من أهل التوحيد , حتى لا يخلد 
وام كان ف نجه اعفان لاقع انار را لكل العا والشرك 
مخلدون ني النار أبد الآبدين . و « 0 
مر 3 4 31 لقن ماقادون فى الل لاسر 


فيه تصب ومَاهْم منها بمخرجين 0 


سا 


3 المؤمنين يرون ربهم فى الجنة بابسارهم ؛ على مايليى بجلال, 
وقدمن كماللة: 


أن يعرفد فصل أم حاب رعسول الله 6 و تدهم ١‏ وأنهم ارول 
ان أمذا 2 محدوار نيام 1 القدح عي اح اسدهييم ١‏ أن احلفه 
00 7 5 الل :4 بر ودر الساييق / 3 ناهر الفأرري ان 
و عنوان سيف انبا على المر تست بيد ارك اللتسهالى دين 
وخر 96 0 اززه 2 دعن وشن التابعين لهم بإحسان إلى 


2 م ارطد دعم رحمتك اللهم يا أرحم الراحمين ٠‏ 


وكتيجد 


السيد محمد بن علوي المالكى السني 
بالبلد الحرام 


اع ا هس 


ا 00 ٍ ند ا 
00 ----- الصفحة 
ادا فبك 

9 
الب و حير 

0 
ور لتحيل عو زر اس ١‏ 
يه دشر عي صحة الناويل م 
اسصخصسة رانس ريل 2 
عات لفسيره السكرت عنها م 
دعية «الهيه ١‏ 
بن لله ا 


توحيد الالوهية والربوبية متلازمان لا ينفعك أحدهما عن 
الآخ 

ما تعبده, الا ليقربونا إلى الله زلفى 

الاسدلال بآيات في غير محلها الواره 


الف | : 
لقران كلام الله وهو أفضل الكلام بلا خلات 


عن ير 


00 


1 


ا/ 


و/ 


00 


الموضوع الصفى: 


سو سل فسخ سمه سو« لصي عم و سا عسي م ل ل / و 700000010 
ا 0 - 
يمس 


مقام الخالى وملام المدلوق ام 


0 ر مشسير كم بسر المقامان 4 نناقي الستريه 834 
المسار العقلى, واستعياله 41 
التعظم رس العبازة رالأدت 4 
الوافيظة الكبر كد 8 
حقيقة الأشاعرة 1 
حقائق مرت باليحث : 0 
اخامة - عقيدة الإسلام : الل لاسا لم8 
الغهرس 00 - م؟ ١‏ 


1551 - 


